الحِحابٌ 
في الشَّرُع والفطرةٍ 


كل كتوق ملت 
الطبعة الاولي 


حال اه ج18 افر 


7 فو 
الججاب 
في الشرّع والفطرة 
بِينَ الدَّليل؛ والقّوَلٍ الدَّ خيل 


2 0ه 5 و إحين 2 4 
عبد العَزِيرٍ بِنِ مَرْروق الطريفِيَ 


حار المنهاح 


ار 


0 


توا ان ب ذ والشرية: 500 
م 
الشريعة أسرعٌ في التغيير ين الفطرة ا 
رجوع الفص ة إلى 1 ا 0 ين 9 200 
2 #القرام والطبائعٌ . بوفغبيتها ما 0 
د له 


: الأنبياء يَدءْ نا 0 00 . 5 
لان إلى حفظ اصول الفطرة مع التوحيد 25220 
تغيير أخظرٌ من تغييرٍ سّنَنِ الكْنٍ لا م اماه م 


لين الفقيحة 
قفية موسى والشكرء وما ها من عر 0100 
قصةٌ آدم وحواء وما فيها من عفافٍ الفطرة والطبع 0 
الإنسانُ يمكنٌ أن يتطبِّعَ ويألّف ما يُخَالِفُ بعضّ الفطرة 50000 
* الححاث .. عبادة وعادة مجع عور ع و قعل صو أ مواق ما 1017 
اختلافُ الناس في حدودٍ فطرة السَّثّْر دخان م ا و ا 
الشرا؟ ار ا تعس ان ال 


ا ا ا 


الحكمة من مشبروعة عبات البرأة 0 
الوسائل أكثَّرٌ مِن الغايات والمقاضد 0ن 
تحريمٌ وسائل الكبائر أشدٌ من تحريم وسائل الصغائر ان 
كبيرةٌ الزنى والاحتياط في تحريم وسائلها ان 


من السَّئّن العقلية النقلية: أنه لا يَهْدِمُ الوسائلٌ إلا من لم يؤْمِنْ 
بالغاياتِ» كما أنه لا يُقدّرٌ تحريمٌ الوسائل» من لم يعرف خطر 
الغايات ان ال لو ل لو ل ل 101 

# غيل الجنسَيْنٍ بَعْضِهما إلى البعض . ا 
مكابرةٌ م الفريق بين الذكو والأنْتّى 00 

* تاريخ تشر تشريع الحجاب والسَّثْرٍ 21111113198 
البدة بتحريم الغاياتٍ قبل تحريم الوسائلٍ العرماة إلنها كن 
بعضٌ الكُنَّابِ يستدلٌ بأحاديتٌ قبل فرض الحجاب على تهوين 


03 أنواع النساء فى الحجاب واللتان + وفساد قياس حكم بَعْضِهِنَ 
على بعض وك 1 


52 2 هي 
ل 


الموضوع الصفحة 


* مصطلحاث الستر واللباس فى الشريعة وفى لغة الفقهاءء 
ووجوتث التفريق بينهما 2 


الخِمّار 5 
* يُستعمَلٌ الخمارٌ لتغطيةٍ ثلاثةٍ مواضعَ وشدّها: 00 
الأوّل: الرأسنٌ الخ وق ماف ج13 ل الوق اا ا ا 81 


* التاريح والواقعٌ وأَئَرُه على الفِقّه وا ان 
ميل تفوس كثير ين الكُثَّابِ إلى محاكاة الواقع» وتتبّع ما 
يوافقة من اللسوص والكفاق و 

* العرت ولباسٌ المرأة دب 2000 
قبائلٌ مَعَدَّ بن عدنانَ وفروعُها 00000 
الأصلٌ في نساءٍ مَعَدٌ بن عدنادٌ» وكثير مِن قبائلٍ العرب» 
السّثْرٌ النام ١‏ 000 0 ا 
كاتوا لذ تون تيه الشرة والانة كفده الوه 00000 


وق الشور ص ادرب 1 001 


تبرخ الجاهلية الأولى 308أ1!||أ|1ذ11ا 20 
* معنى كلمة (العَوْرة) لغةٌ وعرفًا وشرعًا مام قط الوط فخا الو 111 


الموضوع الصفحة 


قد يكونُ العضرٌ الواحدُ عورةً في حال» وليس بعورةٍ في حالٍ 


اخرى 0 ا 
اشتراكٌ لفظ العورة بِينَ السَّوْءَتَيّن والوجه 0 


* عورة الصلاة» وعورة السَثْرٍ والنظرء وخلط كثير من الكنَّابٍ بينهما 7 
صلاة نساءٍ الصحابة خلف الرجالٍ مع الرسول كه لا يلزم 


* نِقَابُ المرأة في الحَجٌّ 0 
الخلط بين تحريم النقاب على المُخُرمة» وتغطيةٍ وجهها عند 
الرجالٍ الأجانب في الحجٌ مما لقم ابام م 71 
حرّم الله على المرأةٍ حال الإحرام لباسّاء وعلى الرجل لباسًا .. 58 
الحكمٌ يتعلّقُ باللباس» لا بما تحته؛ فتحريمٌ لباسٍ معيِّنٍ 


تفريقٌ الصحابة بين تخصيص النقاب بالنهى» وبين تغطية الوجه  ٠7٠‏ 
له تمعرظ المجافاة عنة سدل التشرمة تيهنا علن رجيهاء 


إبراهيم 822 مو ا ا لوا ا ا 12 
د الأحكام من غير قهي سياقايها خط كبير؛ كأحل يعض 
الكُنَّابٍ أحكامَ غ غطاء المرأة من المناسك أو من حجاب 
* ما لا يُخْتَلَفْ فيه من لباس المرأة ا 
حك عن المرزاة اله نين ناما ملسيقاء وله الأعيت قناقاة ا 
بك الأ كرة ناي الى اناعد الرجال مدلا ا 


فِهَرِسُ المَوَضُوعات 3-1 
الموضوع الصفحة 
يحرم أن يكون لباسُ المرأةٍ مشابهًا للباسٍ الرجالٍ 000 0 
يجبٌ ألا يكونَّ لباسُ المرأةٍ مختضًا بلباس غير المسلماتٍ 44 
و شرة يد النواع شناييات أن لبك فق بد المرأة ام ا 
أنجقم العلماة آنّ سميجات المراة يمتهويه الغا + شريعة ودين .- .8 
أجِمّعٌ العلماءٌ أن تغطية وجهٍ المرأة الحُرَةٍ الشابّة عند خوفٍ 
الفتنة بهاء واجبٌ 8 ا 
أجِمَعُوا أنَّ تغطية الحُرّةٍ الشابّة لوجهها شريعةٌ ربابّةٌ لذاته منت أذ 
أَجِمَعُوا أنَّ المرأة العجوزٌ يجورٌ لها أن تكشِف وجهّها؛ بشرط 
الا شع بريه على وجهها 0 
أجِمّعَ العلماءً أن عَوْرَةَ الأمَةِ ليست كعورة الحْرَةٍ وي 1 
أجِمّعَ العلماءً على التفريقٍ بين عورة السَّثْرٍ وعورة النظر 00 
* توظيف الخلاف واستغلالهُ لهدم الأصولٍ وخرقٍ الإاجماع 22000 
من وسنائل معركة السيكيلن الخلاف لضرب الأصول اليفلة 
ف ترف ».وني مزفين من التليات والالجماعات 001000 
من خالّف الإجماعات» فلا فائدةَ من مناظرته في الخلافيّات .. /١‏ 
اخاذ بعض الكُنَّابِ مسائلَ الخلافٍ ذريعةً لهدم الأصولٍ 
وضربها؛ مضاهاةً لسلفِهمٌ المنافقين مالفاو ا اي ل 
ترويجٌ بعض الكُنَّابٍ والمنافقينَ أن الحجابّ عادةٌ لا عبادة» 
وآن ععطنة الوحم ليث لأ حي 1 0 000 
* الخلاف وحقٌّ الاختيار اذ[ 00011 
أجِمَعَ المسلمونَ على أنَّ الخلاف ليس بِحُجَّةٍ ب قن 
أَجِمَعَ المسلمونَ على أنَّ الخلاف لا يُسَوُعٌ ترك الدليل البَيْنِ 
تقليدًا لفقيه ف ل بق اماد طق للد فطق 1 الل ل ل اق ا 10 و ار 


00 الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
الموضوع الصفحة 
الله تعالى لم يزجع النامنَ إلى الخلافي؛ لأنَّ الخلافت حادتٌ 
وليس من الذّين» بل عه إلى النّص والدليل ا 
الله تعالى أخبَّرَ بوجود الاختلافٍ قَدَرَاء ونَهَى عنه شرعَاء 
وعدّرَ المُجِتَهِدَء دُونَ المقصّر والمتساهل 000 
النبنُ معصومء والفقيه ده ويصيبٌء واللهٌ تعالى يسألٌ 


الناسَ يوم القيامة عن اتباع المرسلين» لا تقليدٍ الفقهاء 00 
العقلُ يدل على أنّ تيم الرّخصٍ يُمْرِضٌ الأبدانَ والأديانَ ل 
* القرآنٌ لا تتعارّض آيائ» بل تتوافقٌ وتتعاضد م 


مَن أراد فهمّ معنّى من معاني القرآن» فيجبٌُ عليه أنْ يجمعٌ 
آياتِ الباب الواحدٍء للموضوع الواحدٍء ثم ينظرٌ فيها عا ا قر 
من وجوه الفهم لمعنى الألفاظ والمصطلحات: معرفةٌ ما 
تكذها عع المعاد. غير الداعلة فيها 6 
* أقوالُ الصحابةٍ في حجاب المرأةٍ وسترهاء وأسبابُ الخطأ فيها . ٠؟‏ 
بن آبيات الالخطاء في هنم أقراك العمساية ف جتان المرأة 


7و وي سدع 0002 


ف الآيةٌ الأولى: قوله تعالن + عزؤوذ! سَالتلوئن مكنا ختتاوكرة 
وَرَاء حاب » [الأحزاب: 5*7 ] عو ف هه قارع فا اق ف لاسن 2 2 1ق قا عانهاية 4 لغيه وان 422 اقة ف وابو وه 2 4 
« الآبةٌ الثانيةٌ: قوله تعالى : ##وَفَرنَ فى تويك ولا وخر 


ده فك عير 


بر الْجَدهِنَةِ لأولٌ» [الأحزاب : #م] 00 
. ا الثالفةٌ: قوله تعالى: 5 التي قل لَأَرْويِكَ وَبائِكَ 


م بود 


وض لْمُؤْمِينَ يديت 8 من بيهن [الأحزاب: 59] 5 


فِهَرِسُ المَوَضُوعات 
١‏ 


الموضوع 


تفسير إدناء الجلابيب بتغطية الوجه “221101101101010 


٠‏ الآيةٌ الرليدة : قو لجان : ولا بيت زِيََهنَ إلاما طهر 
مها ولعترق دوو عل جين كله بيجت يو إل بترانية 
5 بيهر 6 [النور: ]"١‏ 5000 

# نوعا الزينة في الآية ا 

كلامم السلفٍ كله في الزينةٍ الظاهرة للمحارم وليستْ 
للأجانِبٍ؛ وذلك من اريعة اوج 920006 ”1# 
ال الخرافسة : قرله كدالي + لور التروة ين النحه الى لا يثرن 
نِكهًا فيتس تهرك جْنَحٌ أن يسَعْ اهرك عَبْرَ مُنَِرْحَتٍ 
وِسَة وَأ يَمْتَعْفِفْنَ عبد كرح وله سبي عاش 4 [النرر: 6 0 


0 التدرّح فى فرض الحجحجاب ل ل ا 
حجاتث الصحابيّاتِ والتابعيّات 00 


0 زينةٌ الوجه للعجوز واف الوجه للشابّة 0 ش21212 
و و 
* عورة الستر وعورة النظر ا ا 0 


مِن الفروع الموجبةٍ للنظر مسائل كثيرة 0100 


* إشكالان والجواث عنهما 21111 


كانتٍ الإماءٌ فى الطّرّقاتٍ أكثّرَ مِن الحرائر 5 


7 كلام الأئمّة الأربعةٍ في كشك المرأة ترعيها ا 


مسألةٌ عورة الصلاة 00 ه19 


الموضوع الصفحة 


استشكالٌ البعض تجويرٌ مالك لأكل المرأةٍ مع غير مَحْرَمِها ١454‏ 

استشكالٌ البعض ما يُنْقَلَْ عن مالكِ في مسألةٍ الظهَارٍ ل 

نكال الس كله مارك اف الريد ال يقترن الجرأة 
الميتة بالتراب ا 11[ [ز[ [ [ [ 00 


* تغطيةٌ المرأة لوجهها بينَ التشديدٍ والتيسير 133 
مدارسٌ فم فقهة مهزومةٌ ين أنْ تُطُوّْعَ الآياتِ والأحاديثٌ 
والآثارَ لهذا الواقع البعيدٍ 011 0 0 0 1210( 


التفريقٌ بين هذه المدرسةٍ المهزومة» وبين منهج الأنبياء في 
تقريب الحقٌّ والتدرج فيه از[ 1 0110001 
يُتدرَّحُ بتثبيتٍ الأصولٍ قبل الفروع» والمقاصدٍ قبل الوسائل .... ١9‏ 
#* أحاديثُ مشكلةٌ فى الحِبجّاب» والجوابٌُ عما أشكل فيها 000 
الأول فقا سمه ينثت أبى بكر 130 1 ز1ؤز1ؤ1ة11ة000110111 
الثاني : حديك الراك كلسل 0 


الثالث: حديتٌ سِبَيْعَةَ الأسْلَميَة 000 
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الحم لله رب العالمين» الذي أقامٌَ الشريعةً وقوَّمَ 
الفِظرةً وأحسّنَ الخلّقة» والصلاةٌ والسلامُ على النبيٌ 
الأمين» سيّد المرسّلِينء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

أما بعدل: 

فإِنّ مسألةَ الحجاب ولباس المرأة عند الأجانب مِن 
المسائل اللِيّة» ولم تَحْتَجْ على مَرٌّ قرونٍ الإسلام إلى فقيه 
غات شيا عو كا قا ولم يكن أئمةٌ المذاهب الأربعة 
يُفردونها بمُصولٍ» وإنما تَرِدُ في كلامهم استطرادًا ع 
لحرجاء ترفوت حكهها جاده 

وكانت أدلةٌ الحجاب واللباس توضّعٌ في موضعها 
الذي أنزلت فيه» وتَجرِي على العمل الذي كان الصحابة 
وأتبائهم عليه حتى جاء القرن 0" واكام هده 
للهجرة؛ واحيُلَ أكثَرُ بُلدانِ الإسلام عقودّاء وتأنّرت كثيرٌ 
بن الأفهام والعقول بالمشاهدة والميغالظة» وأعنت آدلا 


الحِجَابٌ في الشرّعِ وَالفِطّرةٍ 


ووّضِعَت في غير موضعهاء وجُعِلت أقوالٌ الفقهاء في غير 
سياقهاء فلم يُمَرَّقَ بين خُرَّةٍ وأَمَقِ ولا بين شابَّةِ وعجوزء 
ولا بين ما قبل فرض الحجاب وبعدّهء ولا بين محكم 
ومتشابه! ّّ 


حتى ظَلهّر الترويجٌ لأقوالٍ لا تعرفها مذاهبُ الفقهاء. 
ولت إلى مالكِ وأبي حنيفة والشافعيّ القولٌ ب(أن تغطية 
المرأة لوجهها ليس بشريعة)». أو ب(أنَ المرأة لا يجبُ 
عليها تغطيةٌ وجهها ولو فقنتث» ولا نأل حيتها ولو 
ككنف)! بويوت. كادكهم في ريه الستر والصلاة فيَجَعَل 
في عورةٍ النظرء حتى يَظُنَّ القارئٌ ‏ مِن كثرة تعاض 
التقول وتشاكها - اضطراب المذاهب وتناقضّها! ْ 

ومسألةٌ الحجاب ولباس المرأة لا تحتاجُ إلى توسّع 
في التأليف» ولا ا جمع كلام الفقيواء وكفيه وانها 
تحتاجٌ إلى إغامة تمصن الوسين إلى مواضيهاء وإرجاع 
أقوال الفقهاء إلى مياقاها التي قِيِلْت فيهاء وإلحاقي متشابه 
النصوص بمُخْكمهاء مع بيان التبديل الذي طَرَأ عليها 
دم عقودٍ التبديل؛ جمدل القله الصحيح بأهعله: وله ' يقل 
أئمةٌ المذاهب ما لم يقولُوه؛ فإِنَّ المتشابة والعامًّ إذا كانا 
في كلام الله فإنّهما في كلام الفقهاء أظهة وأكقة . 


الحِجَابٌ في الشرَع والفِطرةٍ (15]- 

وتلك الحاجة مِن التصنيف هى المخصودة فى هذه 
الوسالةه :ريق الله تسقية العوة: وتكليته الأشن» وباك 
السداة: 


عبد العزيز الطريفي 
الاثنين ١1/7‏ للهجرة 


ا 


الحمد لله الذي أنرَّلَ القرآنء وأحسَّنَ فطرةً الإنسانء 
ركرك وهات وي على معرفة الحقٌّ مِن الباطل» 
وتمييز الخير مِن الشرّء وأْصَلّي وَأَسَلّم على النبيٌ الأمين 
رن بن عبد الله» وعلى آله وصحبه » ومن اتبع . 

أمَا بعد: 

فإِنَّ الذي أنرّلَ الشرعَ هو الذي خلّقٌ الطبعَ» وجِعَل 
طبائعٌ الإنسانٍ الصحيحةً التي لم تتبدَّلٌ تتوافقٌ كتوافق كَمَّي 
الرَجُْلِ الواحدء وتتطابقٌ الفطرةٌ الصحيحةٌ والشريعةٌ المنزَّلة 
كعطابن أسنان التّرْسِ حينما يُقَابل مِثْلّهء فيَدُورانٍ بانتظام 
لاايقوى ع يعد أحذهما ؛ ولهذااجاءت الشرانة 
السماويةٌ بأصِليْنِ عَظيمَينِ : 

أوّلْهما : امتثال الأمر وحفظه؛ «وَتلُ مآ أ إِلَكَ 
ند كان ويلك 0127 كوه والعبيسفة 19 
وإقنالة «اوقتة قث 1271032 3 ول كلد 4 


.]١ ١6 : [الأنعام‎ 


ثانيهما: التحذيرٌ مِن تغييرٍ الطبع الفِطرِيٌّ الصحيح 


الحِجَابٌ في الشرّعِ والفِطّرة 


ورم 0 مس عي عن عم - 


وتبديله؛ طفِظَرَتَ لَه لبي مَطَرَ الدَاسَ علا لا يديل لِحَلقٍ 
أنهي [الروم: .]"٠‏ 


ولتوافقٍ الفطرة والشريعة وامتزاجهما فقد يُسمي الله 
ديته فِظرةً» ويسمّي فِظَرتَهُ ديئّاء وهكذا في تفسير الصحابة 
للفطرة والخْلقةٍ بالدّينِ في القرآن. 
وكل تشبير في واهو هماه بورك خللة في 
الاستجابة والسير على مرادٍ الله؛ ولذا يحرصٌ الشيطان على 
إخداث خلل نيهبا جميعا» لعفل الاسسجابا» ويشفة 
الاتسرالك ونا حك فقيياء خزم: على عير واد 
منهما؛ حتى لا يُقَبَنَ الآخَرٌء ولا يستجاب له. 
وقد أخبرٌ الله عن اجتهادٍ إبليسّ في تغييرٍ الشريعة» 
واتمغربانيا ؟ ولحبيى ا اللطرةه وتبديلها 4 كال اناعد 
ولام يررك لق سد > [النساء: 21١١19‏ وفي تبديل 
الشريعة وتغييرها يسمّي اللهُ تحريفت الشيطان للأدلة زخرفة 
وقزبيناهء تان انه يديك 0 ضٍِ عد فيط 
ل فو 


0 رصح اس 5 4 سحل وح ود م6 ع مع 58 
لاض وَالْجِنَ نوَحى بِعَضْهمٌ إك بِعَضٍ رخرف القول عورا ولو 
سم رخ مه يًّ 1 


شَاءَ رَبِكَ ما فَعلوه* [الأنعام: ؟١١١]»‏ وقال تعالى: مال ر 5 


برقيو حاحص بر ١‏ اجر سر 


58 أغويكنى ارين لَهُمْ ف ا اليه 0 معن #6 [الحجر: 
8 فجعل التخرفة والعرييق مقدمات يتبّغها الفعل 


الحِجَابٌ في الشرّع وَالفِطّرةٍ 


- 


والأغواء؟ ولكن يقي عقله تريينا وتعرقة للتظاهى 
ولا يستطيع أن يُغَيْرَ الجواهر. 

فأصبّصحَ الإنسان المفسِدٌ الذي لم يَحِدٍ استجابة 
لفساده» يسعّى لإحداث تغيير؛ إِمّا في الشريعة» أو في فطرة 
النابى + شتى بَحد مدشضاة لفساده واتحراقه فى الفوس» 
وهذه أساليبٌ تُستعمّل في كل زمانٍء وفي مواجهة كل 
وسالة صشبية» شف إن قرينا مهذها واخيوا دعو 
النبي كَل سر التبديل؛ قال الله تعالى: «وَدًا تَثَلّ عَلْبَهِمَ 


ار لوه لهاع 2238 ٠د‏ و به إمسار يج 7+ مء 58 

عايائنا ع قال ا ا برجون لِقَاءَنا أَنْتِ بِفَرْءَانِ عير 
3 

7 00-6 25 2 >< 6 00 51 ترج اخ 

هلذا أو يله قل ما يكن فى أن أبيّلهء من يَلْقَاى تفبى» 


[يونس: »]1١5‏ وقال عن المنافقين : #بريذوت أن دلوا كنم 
سه [الفتح : 6 حتى أصبحَث منهجا وعادةً لمن يريد 
الحعيي فين الأمَم والمشعيعاةه 1101 0 وا الا 
والدراعية السميد ا ان يدا لوا الفِطَرٌ السليمة؛ حا 
لا تنطابق ولا تتوافق» ثم لا تَقْنِمَ ولا تؤمِنَ ولا تَلَم. 
وبيِّنَ الله أن هذه عادةٌ لهم: لاأنَظْمعُونَ أن يُوْمُِواْ لكر 
0 0" 0 حرو يذ 


ري رمو 


ما عَمَلوهُ وَهُمْ يَحَلَمُوت* [البقرة: 
ولكنّ الشريعة أسرع في التغيير من الفطرة وأسهل» 


كأ ووم الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرةٍ 
فتجدٌ أن الانحراف عن الفطرة لا يكون في جيل واحدٍ؛ 
بل في أجبال» وريه ترون .و1نا الشريعة قدكة أن سد 
في عِفل أو عِفَدَيْنِ أو ثلاثق ورتهها مَل بحسب قوَةَ 
برافين افيديل» #الداق الا يدون آن رخن في بلد ته 
على الفطرةٍ والعفافٍ والحياء والسترء إلا بعقودٍ أو قرنٍ أو 
أككّرٌ؛ لأنَّ الإنسانَ مخلوقٌ عليهاء وممزوجٌ فطرةٌ بها؛ 
لهذا سمّى الله فِظْرتَهُ الصحيحة صِبْعْة؛ كما في قوله: 
اصِبَعَة "7 و اعون فرت الع صِبْعَةٌ 4 [البقرة ]. 

وإذا تغيّرتِ الفطرةً وانحرّقثُ» فرجوعُها إلى أصلها 
أسهلٌ ين خحروجها وقد ل دقان فيصحُبٌ أن يقتيعَ 
العا حَيينٌٌ محتشم ) فيتعرٌّى في يوم ولو أقِْعَ بأدلة بصحة 
المعري: ولن يقير غلى الاسعجابة مرة واحدة» حقى 
يتدرّجء ولكن لو أَقنَعْتَ من يتعَرّى بأدلةٍ الستر والحجاب» 
سنا عليه أن سح ومسي ةا هرا واهدة ن ولو كانت 
50 الإقناع واحدةً عندّهما جميعًا؛ لأنَّ الأول يخرُحُ مِن 
الفطرة الصحيحةء والثاني يخود اليفاة والأصل الفطري 
غلّابٌ جذَّابِء ولو دُلْسَ على العقل بالأدلَةِ. 


3 الشرائع والطبائع .. وتغييرّها : 


الفطرة شن نسياء ٠‏ ويصعبٌ تفسيرها من جميع 


الحِجَابٌ في الشرَع وَالفِطّرةٍ كك 
الوجوه 2 وخلقها الله محري 0027 فإذا نُزلث 
عليها شرائِعُه فَهمَتْ هذه الفطرة تلك الشرائعٌ بلا تفسيرء 
وتطابقَّتْ معها كتطابّق أغطية الأقلام على الأقلام؛ فمثلًا: 

الله يِأمرٌ ين وأخدمالاسان زيكة عق كر سعد 
محْدُوأ زِيكَك 0-7 مَسَّجِلِ# [الأعراف : 8[ لكنه لا بسر 
له تلك الزينة؛ لأنه مطبوع على معرفتها بنَظره. 


ويآمثة بتحسين الصرت بالقرآن» "قال انمه له 


(وَيُنُوا القُرْآنَ بِأَصْوَاتِكَنْ)”"؛ لكنّه لا يُفْسّرُ له ما الصوتٌ 


« عا 


وإذا تغيّرتِ الفطرةٌ التي طبع عليها الإنسانُء فلن 
يفهّمَ الأوامِرَ الشرعية التي أمرَّهُ الله بهاء حتى تُعدَّلَ 
القطرة غم اتتكاسميا؟ لتسترعت+ #الإناء. المقلوتب لا بل 
0 


,)٠١١١5و‎ ٠١١85( والنسائى‎ .)١578( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. وابن ماجه (157١)؛ مِن حديث البَرَاءِ بن عازب قله‎ 


الحِجَابٌ في الشرّعِ وَالفِطّرةٍ 


في أمر الفطرة» وحذر من تغييرها؛ لأنها تؤثر على 
استيعاب أوامره ونواهيه» والإيمان بعللِها ومقاصدهاء 
وتكينا كاقع الفط 21 تغزيراء كانت أها وذ 
محا - 1 0 7 والكتاش: 0 
ونحريم ار لاله لديا مَقلّمَات ده بغيدة 
لشيءِ لا يؤمِنون بتحريمه. 


والأنينان مفطرة عن لظ هديدة هذه الفط منها 
ها تمك تكبيروه .وفننهنا ها لا يمكن تغييرهة لمجدره 
وامتزاجه بالخِلقة البشرية» وتكوّنٍ الإنسانٍ منها كتكرّن 


وما يمكنٌ تغييرهء يختلِفٌ فى مقدار الزمانٍ والقوة 
التي يَحْتاجٌ إليها للتغيير» بحسب ثباتِه في الفطرة ورسوخه 
فيهاء والشيطان يحرص على تغيير الفطرة أَشَدَ مِن حرصه 
على اتير الريءةة لآنيا قات الاقهر اق موا لامر ل 
ثم إِنَّ العودةً إلى الفطرة الصحيحة تحتاجُ إلى عقودٍ طويلة» 
ورَبّما قرون» وأما تغييرٌ الشريعة فيحتاج إلى مجدَّدٍ يعيدٌ 
الأدلةَ إلى حقيقتهاء فتتلقّاها الفطرةٌ الصحبحة بسهولةء وإن 
كابَرَتُ فلا يطول عنادّهاء حتى تستَسْلِمَ وتُذْعِنَ لها. 


الحِجَابٌ في الشرّعِ والفِطرةٍ 20 -_ 

ثم إِنَّ تغييرٌ الفطرة الواحدة يُلْفْي معه شرائعٌ كثيرة 
متعدّدة؛ كقّظع أغصانٍ الشجرة الكبيرة يسقّظ معها ما 
لا يحصى من عيذانها وآوزاقهاء لو تجكها وعدهاء اتعبته 
جيداء وطالك يع رما ولهذا فمن وسائل الشيطان 
رادت تلد اول الفط ؟. بتار ترط رابددا م 
مقرّراتٍ الشريعة. 
8 خطرة النفافق وتغيرةها: 

ومن أعظم أصولٍ الفطرة: فطرة العفاف. وإِنْ غَيرَتُْ 
الل ا ل 
وحَمْض صوت المرأق» وعدم خضوعها به. والحجاب» 
وإخفاء المفاتّن منعًا للإثارة؛ وعدم الاستهانة بالخلوة, 
والفصل بين الست ان وكرك العوّلء وعدم اققاذ 
الأصدقاء بين الحشين» وغير ذلك» فهذه وغيرها تسقط» 
إن سقظطث فطرة القاف: تا . 

لهذا تَجِدٌُ أنَّ جميعَ الأنبياءِ يَدْعُونَ إلى حفظٍ أصول 
الفطرة مع التوحيد؛ لأنَّ التوحيد أصلّ العبادات» والفطرة 
اص المرُوءاج» وقد كان النيئ يله يذهو بمَعُةُ إلى هذاء 
فقد قال أبو سفيانَ لهِرَفْلَ مَلِكِ الرُوم لَمَّا سأله عما يدعو 
إليه النبئٌ كَلهِ: يِأمُرّنا بالصلاة والصدقي والعفافيء 


الحِجَابٌ في الشرّعِ وَالفِطّرةٍ 


1 2 : 1 
قال هرقل: «هذه صفة نبئٌ» ‏ . 


ولِعِظّم هذا الأصل الفِطرِيٌ؛ العفاف. جِعَلَ اله له 
خَرَّاسًا وححمّاة؛ فضلا عن حماية الإنسان الواحدٍ نمسّهء 
حنَّى يقاومُوا دوافِمَ تمرّدٍ الواحدٍ على فطرته؛ فَخْلّقّ الله في 
الإنسان الغَيْرَةَ على غيره» كما تغارٌ الزوجةٌ على زوجهاء 
فتكون رقيبة عليهء ويكون هو لعَيْرِتِه رقيبًا عليها ؛ والوالدٌ 
مع بِنْتِه والأخ مع أَخْْيه؛ والعكسٌ كذلكء بل تقَّعٌ الغَيْرة 
بين الغرباءٍ بعضهم على بعضء جِعَلَهم الله 0 
يتناوَبُون على عدم تمرّدٍ الواحدٍ على عفاي نَفْسِهء وعفافٍ 
غيره. 


0 


53 


امنا 


وتغييرٌ الفطرة ا وا 
انرا على بوين الإتسانه وقد كان نبئٌ الله موسى كذ حينًا 
ستيراء وكا سكين ان ات جوج وجا سان ب 
إسراقيل فن إبدائه» سح 'اذزة وقالوا :ما يسندز .هذا الستر 
إلا مِن عيب بِجِلْدِه؛ إِمّا بَرَصِء وإما أَذْرَةِه وإمّا آفقٍ 
نأرق انان وك ولي لتطر ان 0 3 0 


أ أ 


وضَعَّ ثيابَهُ على حَجَرِء فَلَمّا قضَى غُسْلّه و ن بحل 


.)11/9/7( أخرجه البخاري (/)» ومسلم‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشرّع وَالْفِطّرةٍ 


ثيابه» عدا الحَجَن وهرّت بثوبه» ويل موسى عصامء 
وطلَّبَ الحجَّرّء يقول: تَوْبِي حَجَرً! نَْبِي حَجَرًا حتى خرَّج 
لبق إسراتيا؟ قراؤةه وعلهوا أنه هيرًا مما قالوا؟ .قأنؤن الله 
على :كه مدقن ليذ 11 كلك السال” 5 للق عائلوا 

لا تكونواً 55 ءادو موس 3 أ مم انا كان عِنْدَ ّم 
وحبا» [الأحرابة 05 .والعدية أخرّجّه البخاري ومسلم 


1 6 060 
من حديث أبي هريرة ذه . 


واللهُ تعالى لم يأمّرْ موسى أن يَنْزِعَ ملابسّه ويخْرُج 
لياس تيبي تقكيه ولكن غير عد الكوة وحافية 
الأرفي هو ارعلاى اشر نوا السير كرابيه لامقياة 
مكرة لقره ستوه وصوريه. .لذ لكاو مدن قلا يكرد ساك 
أت قناعةٍ للنفس بإمكان اختيار مثل هذا الفعل؛ 5 
كل القطرة إيدا: انّسَعَّ وتدَرّجَ اتساعًا حتى لا 7 

لهذا ل ا 0 د 
وري وقيطز لجراسة ليق يار عنها كنمياء تجدّه 


: يحب أن يبنج ويخدَّرَ؛ لِيغيبَ وَغْيْه وتُنْزِع عنه عورثّه مِن 
غيره» بلا اختيار منهء لا أن يقومٌ هو بنفسه باختياره. 


.)7179( أخرجه البخاري (2)718 ومسلم‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشرّعِ وَالفِطّرةٍ 


مع أنَّ المؤدّى واحدٌ؛ لكنّ نَرْعَ الإنسان بِتَفْيِه يُصاحِبّهِ نزمٌ 
هيبةِ العفافٍ مِن النفس والفطرة؛ فإن كَسْرَ الحياء والعفافٍ 
حييدل يكورا يا لاعتيارا وى للد عرق عببالال ين عرزي 
في حالةٍ أقلّ حاجة. 

وقد فطرٌ الله آدمّ وحواء ‏ وهُّما أوََّ البَشَّرٍ - على 
العفاف والسترء فلمًا أكَلَا مِن الشجرةء وسقط عنهما 
لباسهماء دعاهم داعي الفطرة المع الذي خَلِقُوا عليه» 
إلى رَدَّةِ فعل ؛ كا للبكره كاعد عشيهات الوزن ريز فاق 
بعضّه إلى بعض؛ لبسترٌ عوراتهساء وقى .ذلك قال الله: 
كلما ذَامَا لق بدت لما مقا وعليما خضذان علتيكا عن 
وَرَقِ 4 [الأعراف: ؟؟]. 

والسُّنَّةٌ الكونيةٌ: أنَّ العفاف إن تُرِعَ أوَّنّه تتابَعَ 
وتساقّطء ومنه حجابٌ المرأقء إِنْ سقط أُوَّلّه تداعى إلى 
آخره» وهذا مشامّدٌ في كل المجتمعاتٍ والشعوب» حتى 
أب فى عبر متها ساك ساكب القطرة اليس . 

والإنسانُ يمكنٌ أن يتطبّعَ ويألّف ما يُخَالِفُ بعضّ 
الفطرةء وإنما يحتاحُ إلى كثرة مخالطةٍ ومشاهّدةٍ ومجاورةء 
وتدرج يذلاك ممص حي يوتشر يا كتِشَرْب الإسفنج 
تلقف سعط الإنسان أن يُجِاوِرَ أنتَنَ الروائح وأكرهها؛ 


الحكات فو الشرم والعطرة 


كعيفة الكندة» فإن جاورهنا شق عليه حتى إذا طالت 
مجاوَّرَته لها لبو وأيّام اعتاد عليهاء ولم يشعْرٌ بما 
مستكا الها اعليفة كدنات اسان رالا نه وعدا 
السفورٌ والتعرّي» حتى لو تكاثرَ الناسُ على مجاوَّرَتِها 
وتشربهاء آنْسَ بعضهم بعضاء ونظَرَ بعضهم إلى بعض» 
فلم بمعكتوا شيثاء. .وظاوا أن صائحت الفط الصحية 
قباد ركذا كان افر لوول فو اخرا الاش اف تن 
جاوَروه. وقارَفُوه وتكائرُواء وطالَ عهدّهم عليه؛ قالوا 
فى الرولا لو ز ج نلا 1 لوه اق 1ل تاق 
يَنَطْهَرونَ *# [النمل: 55] عابوهم والعيتٌ فيهم! 


5 3 
الححاث.. عبادة وعادة: 


لا يختلِف البشّرٌ أنَّ سَْرَ الإنسان لَبَدَيْهِ فطرةٌ ظبعَ 
لو كان الأتساة وه لا باه اعد اخث أن يلين 
وي رن ولو لخم ولهذا كان آدَم وحواع يستتران 
لتئيماة .لا وحوة لتشر معهما» ولذا قال الله ك هنا أن 
عقو كققف اهنا ء: كاقت لترفق أعينهها سؤْءاتِهما 
متقابِلَيْنِ بلا داع : «يترع عَنْهمَا لَِاسَهِمَا لِْرِيَهُمَا سَوَعِماً 4 
[الأعراف: /ا"]. 


الحكات فى الشوع والقطرة 


ولكن يختلِفٌ الناسُ في حدودٍ هذه الفطرة» وفي 
حجع إنا لسار ون اللذزرة بتسيب ما ياي ين تقل د 
عقلٍ أو عرفٍء أى عا يحرِفُهم من شَهُواتِ أى ل حاضه 

ولما كانت فطرةٌ الستر تتجاذبُها العقول» وأهواءً 
النفوس وشبهاتهاء وتزيينُ الشيطانٍ على الإنسان» جاءتٍ 
الشويعة يذ ن الله ضابطة له وحاكمة عليه بنصوص كثيرة في 

جميع الشرائع؛ ورسالات الآنياء على كل الأمَى وات 
هذا في القرانِ واشت وقد بد يّن الله أن كشف العوراتٍ 
وظهورَ المفاتِنٍ غايةٌ قديمة لإبليسَّ وَدُرَييِه مع أآدَمَ ودُريّيه ؛ 
كما قال تعالى: «##يبى دم لا يفتكم الشَيِطنُ كنآ حر 
وتم ين الع بغ عَيما جاميما لريهما 4 
[الأعراف: /ا7]. 


مه 


والشرائع مُُ أقوى هَيْبَةَ وحفظًا مِن العاداتٍ في نفوس 
الناس» حتى وإِنْ قصّروا في دينهم في في العمل الظاهر؛ إلا 
أنَّ عاداتهم تتغيّرٌ كثيرًا عبر القرون» ويبقى ديهم محفوظًا 
بِهَيْبِه في النفس. يذَهَبون ويَرْجِعُون إليهء وأا العاداث 
الخالصة فإن .كفت تهاكا لقره 

ولما كان السترٌ عمومًا ‏ وحجابٌُ المرأة خصوصًا - 
عبادةً ربانيّةَ تمنزِجُ مع الفطرةٍ البشرية» كان مِن وسائل 


الحِجَابٌ في الشرّع وَالْفِطّرةٍ 


الشيطان وأعوائه: فَصْل عبوديّة الحجابء والإبقاء على 
كونه عادة حتى بسبيل تحكم الأهواء به؛ لأنَّ الأهواء 
كأَهُْوِيةٍ الرّيّاح» لا تحمل معها إلا الخفيفء وتخفيفٌ 
الثقيل ثم إزالتهء أهوَنُ مِن إزالَيه وهو ثقيل. 

وقد ظهرّثُ دعواتٌ تجعّل مِن حجاب المرأة والسترٍ 
عمومًا عادة وتقليدّاء لا عبادة وديئًا ؛ لأنَّ العبادةً لا تقبل 
0 إلا شع ايا واد إن كانت ثابتةً ساني 
الدين ال : كان كم جَحَدَه ا 

وآذلة حجاب المرأة في القرآن قَالكة أقوى وأرسخ 
فن أن تتزغيا الأهوا: ولكنيا تتررٌ على استتبارها وراء 
ظهْرِهاء ثم تَذَْعِيِ أنها لا تراهاء 10 شيءٍ تستديره أو 
000 مل عشنكٌ عنه» 0 تراه» ولق أحيض الأتسان عليه 
عن نَمْسِهء لم ير نفسّهء وإن كانت هذه حُحبَةٌ فليس بعد 
هذا مثقالٌ ذرّةٍ مِن عَقْلِ! 


00000 7 5 -5 ع 
الحكمة من مشروعيهة حجحاب المرأة: 


لا يوجدٌأمرٌ محرّمٌ ولا كبيرة» إلا وحاظها الله 
وحَمّاها من جميع جهاتهاء حتى لا يَتوصّل الناس إليها 


20 الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
فِيقَعُوا فيها؛ فحرّمَ الله الشَرْكَ والكفرَء وحرّم وسائِلّه 
وأغلقَ المنافذ إليه» وحرّم السَّحْرَّء وحرّم وسائله» وحرّم 
الرّبَاء وحرّم وسائله. وحرّم الزّنَىء وحرّمَ الوسائل 
الشعية هد 


مض 2م 


والوسائل أكدة يم الغاباتك والتقاضد» نفك غانة لها 
اكد ين وسيلة برضن إلبهاء كالذاعب إلى تكله كر 
جهاتها الأربع وما بيئّها وأوديّتها وجبالها وسِككها تؤدّي 
إليها وكلما كان الشية شديدَ التحريم» شذد اله في 
وسائله. ولو كثْرّت» واحتاظط له من وفوع الإنسان فيه» 
ولو مِن وسائل بعيدة» بخلافٍ تحريم الصغائرء فتحريم 
وسائلها ضعيكت؟ كالنزق بيخ الشفرة الصخيرة» وَالهُرّة 
السحيقاع ذال وى لشاط مع قرمية. والقاتي لبحاط بود 


تعيك. 


٠.‏ مم2 


رس مه وما 2 


ينعورت مع لَه َي 2 5 255 ا 


سه بن و 2 سرح سه ست ٠‏ عوعة صو اس سج جد حل اعت 3 

بيالح 5 ا وَمّن يفعل الك يلق أذ م ليا يضَلعفٌ له 
ع ل سج لل 2 0 ام عت 

داب يَوْمْ الْقِيمَةَ وَيخْلْدٌ وي مها 69 إِلَا من تَابَ وام 


وَعَيِلَ حملا صَِحَايه [الفرقان: 58 217١‏ وقال تعالى: «ولا 
قروا لَك إِنَّهه كن فحِسَّدٌ وَسَلهَ سَييلا» [الإسراء: 7]ء 


الحِجَابٌ في الشرّع وَالفِطرةٍ 1 


وقد ذكرَ سبي كه السَّبْعَ المُوبقاتِء ولم يَنْصَّ على الزُنَى 
مسنها؛ وإنما قال (وتزف التشهكات المؤيتات 
العَافَِاتِ)'''؛ يعني: بِالرُّنَى؛ لِيدُلَ على أنَّ مجرَّدَ قذفٍ 
البريء بهء مُهِلِكٌ ومُوبق؛ فكي بالوقوع فيه أو إشهاره 
وإذاعته؟! وفي هذا تعظيمٌ للزنى أعظمَ مما 0 
باسمهء وقد قال كي كما في «الصحيحين» ‏ 

الزّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ)"". 


واذا اقش الل ىو كاذن وساكلة الموضيلة إلنه سد 
فإذا تيسَّرتٍ الوسائل سهّلَ الوصولٌ إلى الغاياتٍ؛ ولهذا 
أخبّرٌ النبىٌ كله أنَّ من علاماتٍ الساعةٍ: ظهورَ الرُّنَىء 
وظهورٌه يكونُ بظهورٍ وسائلهء وقوة الدعوة إلى الاستهانة 
سسا مر حديث أنّس وك قال كَله: 

(مِنْ ؛ شرم السَّاعَةٍ: أَنْ يَقِلَ العِلَمُء وَيَظْهَرَ الجَهْلُ وَيَظْهَرَ 
الوَّنَى) 


)١(‏ أخرجه البخاري (55/!؟)» ومسلم (85)؛ من حذيثٍ 


أبي هريرة طلانه . 


(0) أخرجه البخاري (515؟)» ومسلم (01)؛ من حديث 


ابي هريرة ذينه . 


التحكات فى الشوع والقطرة 


ومن وسائل الزنّى المحرّمَةٍ لأجله: النَطَرٌء والسّفُورُ 
والخضوعٌ بالقولء والعَرّدَء والأاجعلاط:: والكرة وعده 
خطواتٌ وده تلي الأخوق: وله النطر ثم سيد حض 
يتكلم بِالفْحْشٍء ثم يختلظء فيَخْلُو فيَمَسٌّء فيَزنيء وهذا 
ما يه الي يك نكما في «الصحيح) : (إِنَّ الله كَتَبَ عَلَى 
ابن آدمَ حَظهُ من الزّى أَدْرَكَ ذَلِكَ لا مَحَالَة؛ ١‏ كني العَيْنِ 
النْظرُء وَزِنَى اللْسَانِ المَنْطِقُء وَالنَفْمِنُ تَتَمَنْى وَتَسْتَهِيء 
وَالمَوْجُ يُصَدّقْ ذَلِكَ كُلَهُ ويُكَدَّيه)70 . 


وقد ذكْرَ النبئ َل التفكرٌ بالزنى وَتَمَنْيّه ؛ لأنّه يثيرٌ 
قوّةَ كامنةً في النفسء» ورغبةًٌ للبحث عنه؛ ليبداأ الإنسان 
خظواتٍ الوقوع فيه ولن يَصِلَ إلى الزنى إلا بهذه الوسائل 
التي نَهَى اللهُ عنهاء وكلما كانّتِ الوسيلة إلى الفاحشة 
قرت رتسييلها لها أقزي+ كات الناكية خلى تعرييها فى 
القران والسنة اكد 


لمكم تحريمٌَ الوسائل» من لم يعرف خطرً 
الشايات» وشدة تحرييرياة وليذ] يتما يتاغا أحد 


)١(‏ أخرجه البخاري (5717), ومسلم (5501)؛ من حديثٍ 


ابي هريرة دن . 


الحخاك ف الشوع والغطرة 
حِجَابٍ في الشرّع والفِطرة 


بالزنى» ويقعٌ فيه ويعتاذه» تظهّر عليه علاماث الاستهانة 
بالوسائل الموصلة إليه؛ وعدم المبالاةٍ بهاء والاستهزاء 
بمَن يُشْدَّدُ فيهاء ولو لم يتجرّأ على التصريحع أنه مِن أهل 
الزنى» وقد جعَل الله سُنَّهَ عقلية ونقلية: أنه لا يَهُدِمْ 
الوسائل إلا مّن لم يوْمِنْ بالغايات. 


وقد عظمَ الله الرني: وشدّد في تحريم وسائله في 
الجنسَيْنٍ ؛ مدا ونساءً» دعت الجدسن جميكا سجناء 
ببشرع للذكر حكماء وللأنقن حكا - كل بها يضلح 
لفطريه - شرائعَ وتكاليفت متقابلةً لحفظٍ الوسائل» لو 
58 ما وقَعَ مم النامن في الغايات المحرمة. 


وتنا عاق اتتقان الوخل بالمرأة اقوى» ولانه اتح" 
في الإقدام على الزنى» شد عليه في تحريم وسيلة النظر 
أكثرٌ مِن المرأق ون اشتركًا في أصل النهي؟ ولكنَّ الرجل 
كدر ورا زكا يد الطر كانتي _الكد رو الف تلبها: 
والمراة غالما لو قطاثت 4 تَجِسَرٌ على ها يعد النظر 
كالرجل؛ لذا قال اللهُ تعالى: «إقلا 0 بلقل طْمَمَ 
لرّى في لبه مَرَضٌ» [الأحزاب: 8"]؛ فجِعَل فجعَل الطَمعَ لي 
الرجلء مع احتمالٍ وروده مِن المرأة؛ وذلك تعظيمًا 


للنبئ يللو وتطهيرًا لنسائه؛ ولبيانٍ خخصّوصيَّة الرجالٍ 


الحِجَابٌ في الشرّعِ وَالفِطرةٍ 


بِالجَسَارةِ؛ ولذا جاء الوحيٌ مُتَمما للفطرة في كلّ واحدٍ 
مدهنا: 

وشدَّدَ الله على الرججل في عض البصرء وشدَّدَ على 
المرأة في الحجاب؛ حتى يقل ما بينهما ين تجادُب 
5 ولا يعني هذا أنه سجوز للرجل إبداءً مفاتنه؛ 

فيَفْينُ ولا أنه يجورٌ للمرأة إطلاقٌ بصَرهاء فَتُفْئَن؛ ولكنَّ 
اليج بن الحبال المرتخِيةً في النفوس» أشدّ مِن 
الحبالٍ الثابتةٍ فيهاء وأقرّبٌ الناس إلى البكوت تجات 
الاين ابعل جاه حت كفي قر العفافٍ وتصِحّء 
فإذا لم يَعْضٌ الرجل بصّرَهء فإِنْ المرأةَ تدفَعٌ فتنَتّه 
بحجابهاء وإن لم تتحَجّب المواء تومل يدفَعٌ فتئتها 
عض بصره؛ ولهذا ربط الل بِينَ عض البصرٍ وبين الزَّنَى ؛ 
لأنّه سببٌ لهء فقال للرجالٍ: ظقُل لِمُزنيت يَحْسُْ مِنْ 
َبصَدرِهِة وتتللوا .315 كه لانقروه ]اه .وقال تسسات 


7 كي عد قر سلجو «١‏ 5 ل سو دء نل الل رو رود 
#وثل لَمْوِْسَتِ يَنَضْضْنَ مِنْ أَبْصرِهنَ وَحْمَظنَ وَوِجَهْنَ* 
[الوى: 71 ولك زاد في النساء : «إولا بيب زِشَهنَ» 


لوي ا 


5 © ميل الجِنسَينٍ بعضهما إلى البعض : 
كَثرّتِ الدعواث الفكرية إلى العهوين من بوشائل 


الحِجَابٌ في الشرّعِ والفِطرةٍ 5 _ 
الزنى» وربما إلى التهوين مِن الزنى بذاته» بأساليبَ 
توس والأفكاذ اللبرالية البوة يَوَضل للاللك بطرق كثبرة» 
كل مجتمع وبلدٍ بِحَسَبِهء ومن أخطَّرٍ تلك الوسائلل: 
التهوينُ مِن ميل الجنسَيْن بعضهما إلى البعضء ومكابَرَةُ 
الفطرة والغريزة المركّبةٍ في الإنسانٍ كما يُركَبٌ الماءُ من 
غناصِره» فيثيرون أمورًا فطرية مسلّمةٌ لا عَلَاقَةَ لها 
بالمناهي والأحكام الشرعية التي أَمَرَ الله بها الجنسَيْن حتى 
لا يُكْسَّرٌَ العفافٌ و الفواجشُ؛ فيحَْيُونَ أخوَّةٌ الجنسين» 
و(النّسَاءُ شَقَائِقُ الرّجَالِ)”"» ويُكْبِرُونَ مِن ذكر تكافلهما 
وتعاوّنهماء ويحيون البراءةً وسلامة القلبء ويُظهرونَ 
الغاياض الماه؟ الفسيه ) وآن ل ساحة لتنافر العتمين: 
وح قنز ماتيا ابر توا رج ينا ند الحايلاته التزى 
حرّمٌ الله الوسائلَ لأجلهاء بالشك والوّسُوسة والريبة 
والشهوانية» حتى يُشْعِرُوا غيرّهم بالخجَل من سوء فَضْدِه 
المعو ويرفْعُوا رؤوسّهم بنبل مقاصدهم . 


وأسلوث التخجيل أسلوبٌ عقليٌ قديم. هرويبًا من 


000 يَرْوَى مرفوعًا من حديث عائشةً كنا ؛ أخرجه أبو داود 
(235». والترمذي .)١١7(‏ 


الححاث فى الشوء والعمدكرة 
0 الححاتضيالشزعواليطرة 


الدلبل» يُبِعْحَملٌ عفد غدم إزادة متاقشة الآدلة. تحقيرًا لها 
ولو كانث عظيمة؛ قال قوم صالح له: الوا يَصَيْحُ قَدَ كُنتَ 


ريم 


. م مءع رت 2د نت ردي اعد د عن 8 
فنا مَرَجوا قبل هنذا التهلسا أن نَصِدَ مَا يعْبِدُ َابَآوْنا [هود: .]1١‏ 


ومن أعظّم صور المكابَرَة للفطرة وللعقل في المكر 
الليبراليّ: : هي مكابرةٌ عدم الغفريق بين الذكر والألتى؛ 
وبهذا يُهَوَنُون من الغاياتِ» كفاحثة الزنى لو وقعَتُْ» وأن 
الغايات لذ تسععن لأجلها وَضْعَ كل هذه الوسائل التي 
بَسمُونها عراقيل وعقباك 1 فهم ينطرُون لزِنَى الجنسين 
كمصافحة الكَمّيْنِ لبعضهما؛ بل مِن المسلمينٌ من يُعظُمٌ 
أمرّ مصافحة الجنسين الأجنبِّين بعضهما البَعْض أعظمٌ مِن 
تعظيم زنَاهما في الفكر الليبرالي ! انتكسّت القطرةٌ؛ وزالت 
العاياظه» وزالك الوسانا. معها : 


ومن هذا المبدأ ‏ ولو لم ينطمُوا به - أنّهم يكابرُون 
ف ميل السدان ينضيها العصر» عض يضازوا الخيال 
أن حاجرٌ الهيبةٍ بين الجنسينٍ في الإسلام لو كُسِرَ بكسرٍ 
الحجاب والمخالظة» لكات الأو بينهما كاأ و الرجالٍ 
للرجالٍ» والنساء للنساء؛ ومن المعلوم: أنه لا أعظمّ من 
كشر تلك الحراجر بين الزوجين وما والت الخريرة ببيعينما 
قائمةً عشراتٍ السنين» يميل الزوجُ لزوجتهء والزوجة 


الحخاك فن الشوع والقطرة 
حِجَابٍ في الشرّع والفِطرة 


لزوجهاء ميلا فطريًا لا ينتهي ولكع كن كانت عكده 
محارم الله» ىس الخجج ولو كانت كبيت 
العدكوت؛ 


ومن أساليبهم في التهوين من وسائل الزنى: 
احتجاججهم أن وقوعّها لا يلرّمُ منه الوقوع في الغايةء 
فالنظرٌء تبرخ المراةة والاختلاط. وخلونها بالأجنبئ 
عنهاء لا يلزمٌ منه الوقوع في الزنى؛ فقد ينظرٌ الرجل 
مرَّاتِء وتتبرجٌ المرأة سنوات» ولا يقعٌ أحذهما في 
الزنى» وال حيثما حرّم الوسائل» يعلمٌ أن بعضّها لو 
وقَعَ لا يلرّمُ منه وقوعٌ الغاية» وإلا فلا فرق بين الغاياتٍ 
والوسائل» ولا بينَ النظرٍ والتبرّج والاخعلاطه ويد 
الرق أرولكن ون امات العقل والنَقْلِ: أن الوسائِلَ لو 
تتابعتث قصلت للغاية؛ لهذا له يرن بين الخطوة 
الأولى والأخيرة في أصل النهي - لا في تعظيمه - 
فالرجُل ربما ينظرٌ لَمِنَةٍ امرأق» ويزني بواحدةء والنظرٌ 
لهذا العددٍ هو وَقُودُ الوقوع على واحدة؛ فإنَّ الخطوةً 
الآخبرة لبسف عي الى اوصلة الماش إلى القاوية؛ 
وإنما هي آخرهاء وقل وصل بمجموع الخطوات 
لا بواحدة منها. 


التحكات فى الشوع والقطرة 


وتبرج المرأة وسفورها وتركها للحجابء مِن تلك 
الوسائل الموصلة إلى الفاحشةء سواة للمرأة بذاتهاء أو 
لكونها وقودًا لغيرهاء ولو لم تشعرٌ به في نفسها . 


0 تاريخ شرع الحجاب والستر: 

من إحكام الله الشريعقة: أنه بيدا بتحريم الغاياتٍ 
قبل تحريم الوسائلٍ الميميلة- اليا الآن المقصة هده 
العبودية يظهّرٌ في الغاياتٍ أكثرَ منه في الوسائل. فجاء 
تحريم الوسائل تبعاء وقد كانت أكثْرٌ الوشائل مزجا 
ثم خرّمت بعد وسو لحري شايائها لي اللفروسي».ونهذا 
يُمكنٌ أن تُباحَ الوسائل الموصلة للزنى في أحوالٍ نادرة 
وخاصوء لكنْ لا يمكنٌ أن يحل الزنى |4 أنه محرم 
تذاقه قال الله: 0 إِنَا حم وق انئش ما طهر هنا 
وَمَا بَطْنّ ولام وَاَلبَتىَ يعبر الْحَقّ ون موأ يأشَّو 16 2 يرل 
بن شلطنا وأن. تنواوا 12 ع1 أ ع ما لا كلمو [الأعراف: 8"]؛ 
فالنظرٌ للمرأة يجورٌ للعجوزء وللمخطوبة» وأن يَمَسّ 
الرجل المرأة» والمرأةٌ الرجلَ؛ للضرورة الشديدة 
للتطبيب والعلاج» ولكنٌّ الزنى لا يُمكِنٌ أن تُبيحه أي 
عبر ْ 


ونه كافك الوسافاة الدوصلة إلى الونى كن أء 


الحكاك فو الشرع والقطرة 


كان تحرياتها عيلة انا على تشرين معديفة ميد 
بجاهليةٍ وضلالٍ؛ كطوافي للعرَاة حول الكعبة» وشِعْرٍ 
فاحش» وغْرَّلٍ ماجن» وتساهل بزنى الإماء والتكسّب 
منهن: اورت الأحكام بتحريم الغاية اولع وهى 
الوتى + قبل وسائليا الكتيرةة هذا الفوس» .وتالينا لها 
فلما حرم الله الزنى» وشدد في أمرهء وقوّم الفِظرَ 
المنحرفة بجاهليةٍ سابقة» ناسَّبَ فحرّم وسائل الزنى» 
بحسب ما يجتمعٌ فيها مِن قرَّة» وسرعةء وقرّب من 
فاحشة الوتى ...ومن عندة الرسائل شريدة الحبابه المراة 
وجلبابها وخمارهاء فشَرَعّه الله فى السَّنَةٌ الخامسةغ 


وقيل: قريا نها: 
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وقك جاء فى ذكر أخوال الفساء أحافيث كثر 41 فى 
حجابهنَ » ولباسِهنَ» وخروجهن قبل فرض الحجابء. ومّن 
لم يَعْرِفْ تواريصَ الحوادث والنوازلٍء اضطربت عليه 
الأول شاط إن كاوق اللفوس كوس شانثة يادن 
دليل له تعرفٌ إحكامه ونسكةة مسططن أكل واحدٍ أن 
يأخذ بنصوص الوحيَّيْنِ المنسوخةء فيحتج بها على ما 
يَهْوَىء حتى في أركان الإسلام» فإِنْ الصحابة كانوا 
يصلون ركعنَيّنِ ركعتَيُنء ولم تعفرف أكدز فد ذلك 


هه الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
عق ولاك الخو بو العم و الو سل الع 
وقد وت من الكَنَّاب مين نهدل بأسافيت قيال 
فرض الحجاب على تهوين الحجاب» والعلماءً كانوا 
يَعْرِفُون هذه الأحاديتٌء ويَمُرُونَ عليها مرورٌ العارفين 
لمنازِلها ومواضعها في الذَّينِء ولم يَحْظرُ بالبالٍ أن يَحتَجَّ 
بها محتج على رأي خطأإء أو هرّى وضلالة» والجهل 
بتواريخ نزولٍ الوحيّينء باب لكل صاحب هوّى» يدخل 
ننه لبأشد عا يريلء كش النقية #الأجافيت والاعبار شن 
شرب الناسٍ لها قبل تحريوها كثيرة! 
ولو يكن فسرية التعجات والسعر باللباسش فرض 
جملةً واحدةً بجميع تفاصيله؛ وإنما جاءًَ متدرّجًا. 


| أنواعٌ النساءِ في الحجاب واللَّبّاسِء وفسادُ قياس 
حكم بَعْضِهِنَ على بعض : 
لا بد لمن أراد أن يعرف أحكامًٌ حجاب المرأة 
ولباسيهاء أن يكوة عارنا با تواعين؟ فالقساء أنواع 


باكبارات عديدق: وقد جعلت الشريعة لكر واتحذة أبحكامًا 


.)186( كما فى حديث عائشة وَقْيّنَا عند البخاري (0700, ومسلم‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشرّعِ والفِطرةٍ 


05686 بهاء ومن أحكامها أحكام اللباسٍ والحجاب. 
والنساءٌ باعتبار السك طِفْلَةّء وشابَةٌ وقاعِدٌ عجورٌ. 

ا 0 

وباعتبار الدّين : ماده وكات 


وكُلَهُنَ ِوصَفْنَ في للح والشرع بالنساء؛ وتوصَفٌ 
الراهدة يفي بايا انق وامرأةٌ» ومّن لم يعرف خصائص 
هذه الأنواع» جهلَ واضطرَبَ في معرفةٍ أحكام الحجاب» 
وأدخَلَ نوعًا في نوع. واشبلانة عليه اناه لاد بعشل 
الأحاديث والاخيان والرواياتك تفز الآوصات والأسماء 
المشتركةء ويزدادُ الاشتباهُ في هذا الزمانٍ لتغيّر الأحوالٍ. 

وقلك أن العا يميت عدب أحكاة الأمار والجواري 
اللّاتي ححَضَّهْنَ الله بأحكام في الستر والحجابء يَحْتَلِفْنَ بها 
عن الحرائر» وقد كان في بعض ببوتٍ الصحابةٍ والتابعينٌ : 
الإماغ الخَدَمْ أكثرَّ مِن ابر اجر ومن الإماء صحابياتٌ 
وتابعياتٌ» ويبِقَيْنَ بأحكامِهنَ الخاصّة بِهنَّ؛ لأنَّ الله يَمْرضُ 
وليذة وريلتات على اله الناه كنم قاء ؛ لعِلَلٍ و- 
منها الظاهة ومنها الي ؛ فلنساء النبيّ يك أحكامٌ خاصّة 
بهن + وله أحكامٌ خاصةٌ في تعدّده بالنساع» 0 أن 
يغلا هن الأماءها شا :ولبس له أن يكون في عصمَتِهِ عصمَته من 
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الأزواج إلا أربعٌ» وليس للمرأة إلا زوجٌ» وللخرَةٍ لباس 
وعورة» وللامَة لاس وعورة». وَالقياس في هذا لا يجوز 
الوجوو الضعيفة القاضرةب د على دود الله وأسحكامة. 


وك هخ الله لالافة ععذا فى لباسها وحجهانا 


يَخْصُّهاءَ يخيلف عن الخرة». وقد كاتنت علية العربث حت 
فن الجاهلية: 


قال 0 المَفْعَسِئٌ : 

عن اه لقم فا مه الس وو ادم 

وَنسوّتكم فِي الروع بَادٍ وجوهها 
تتتوائةة والانه عد 5 


يقول ليم اإنكم من كدرة تزافيكو وعريمة النان 
لكمء تكشِفُ نساؤكم دومًا وجِومَهُنَ؛ خوفًا من السَّنِي)؛ 


و 


أن العرّبَ في الجاهلية تُحِبّ سبي الحرائر ؛ لان ا 
واشد وفع خاى الحدر : 


)١(‏ هذا البيثٌ لسَبْرَةَ بن عمرو المَفْعَسِيَء يخاطبٌ به ضَمْرَةً بنّ 
ضَمْرةً | للش. انظر: (اشرح ديوان الحماسة» للم زوقي 
(/» وه«شرح ديوان الحماسة» للتبريزي (١/18١)غ2‏ 
و«خزانة الأدب» للبغدادي (9/ .)01١‏ 


الحِجَابٌ في الشرّع وَالْفِطّرةٍ 


وقال الفرزدق : 


ل 0 3 5 مه م وو 5 0 
سرى للكليبيات وسط بيوتهم 


مصطلحاث السترٍ واللباسٍ في الشريعةٍ وفي لَغدٍ 
الفقهاء . ووجوب التفريق بينهما : 
يرد في القرآن والسّْئَة من معاتي السعر ألفاظ 
ولسكااهات عديد ا شكل على كثير يفن الناس» وَركها 
استعمّلٌ بعضٌ الفقهاء بعضٌ تلك المصطلحاتٍ على معان 
غير مطابقَةٍ لمعناها في الوحي» واستعمالٌ المصطلحاتٍ 
واسمٌ في العلوم والقوق» ولكق ييحت التفرين بين 
الاستعمالٍ في لغة الشرع والاستحمالٍ في لغة الفقهاء ‏ فإنّ 
اللغةَ تستوعِبٌ ذلك كله غالبًا - حتى لا تتداخحَلَ المعاني 
وتختلط الأفهامُ في المرادٍ بحصطلج الونحي » وتصطاح 
بعض الفقهاءء وتلك الألفاظ عديدة. منها: 
ه الحِجَابُ: يُستعمّل الحجابٌ في الكتاب والسُنَةٍ 
معت البحاجز السائر بين شيكين» ويكون من جدان أو 
قُمَاشٍ أو حَشَّبء وليس هو في القرآنٍ والسّنةِ يُظلَقُ على 


. «ديوان الفرزدق» (ص”777)‎ )١( 


معئّى مِن معاني اللباسٍ أو اسه وهو المرادٌ في الآيةٍ 
لأمهاتٍ المؤمِنِين: «إوإدًا سَألتموَمُنَ متها مَسَلُوضتٌ من ورآء 
ا [الأحزاب: 57]» ومن هذا المعنى قولّه تعالى: 
#وَمَا كن لسر أن بُكَلْمَهَ أَمَدُ إِلَّا ويا أو من ورآى حَاب» 
[الشورى: »]0١‏ وقولّه غن مَرْيمَ: طمَعَعَدَتَ ين دنهم 
جا [مريم: 17]» وقولّه عن نبيّه سليمانَ: «تَقَالَ إن 
هبك حب أخَبرٍ عَن وِكْرٍ رَقٍ حَقٌّ َرَت يِلْلْبَابِ4 [صّ: 
١*]ء‏ وقولّه عن قولٍ الكفارٍ للنبين كل: وين بَثينَا وَيبيِكَ 

مَابُ هَأَعْمَلٌ إِننَا عَنِلوتَ» [فصّلّت: 15]» وكذلك هو في 
الروك هذا البعدى ع تلص عر داكا يعدن يماع 


وإنما هو ساتِرٌ بين جَهنَيْنِ أو شيئين : 

فقد يُظلَقُ في اللَعَةِ على المَصْل بين رجالٍ ورجالٍ؛ 
كما في حديثٍ أَنّس ذلا في «الصحيحين» في قصةٍ موتٍ 
النيّ ككل قال: «أومَاً النبيئ تله بِيَدِهِ إلى أبي بكر أن يتقدَّمَ 
5 الحجات» فلم 00 عليه حتى 000 

وقد يُظلقٌ على الفصل بين الرجالٍ والنساء؛ كما في 
قول عَمَرَ ذه في «الصحيحح): ”يا رسول الله! يدخل 


.)419( أخرجه البخاري (581)» ومسلم‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشرّع وَالْفِطّرةٍ 


عليكٌ البَرٌّ والفاجرٌء فلو أَمَرْتَ أمهاتٍ المؤمنينَ بالحجاب! 
ةلدا 


وقد يُطلَقُ على ما يسثّْرٌ موضعًا مِن مواضع الجسَّدِء 
وهو قليل؛ كما في اصح ين دين أبي هريرةً لله ؛ 
قال: قال رسول الله يكهِ: (كُلَْ بي آم يَطْْنّ الشَيِطَانُ في 
جَدْبيِْ يإصْبَعِهِ حِينَ يُولَد غَيْرَ عِيسَى بِنٍ مَرْيَمَ؛ ذَهَبَ يَطْعْنُ 
مَطَعَنَ في الحِجَّاب)”"". 

وهذا المعنى في هذا الحديث الواردٍ في قصةٍ عيسَى 
هو الذي غلب في كلام المتأَخَرِينَ مِن الفقهاءٍ والكتَّابِ؛ 
فَيُظلِقُونَ لفظ : «الحجاب» على ما يستْرُ البَدَنَ مِن اللباس؛ 
وخصّصوه بِبَدَنِ المرأقء ومنهم من يخصّصُّه جدَّاء 0 
ما حيستر الراسٌ والوجة» وهذا المخصيون مع عد 
بعار اده ارا امي إلا أله غير ععروفي فى لغ 
الكتاب والسنةء ولا اصطلاح الصحابة» لآ د يق اتمبير 
ذلك على ل تناف المسطليحانك والابتحيا لاش الى 


)١(‏ أخرجه البخاري 42505 واللفظ لف ومسلم (5599)؛ 
مختصرًا . 
[49 أخرجه البشاري (605 4 واللفظ لع ومسك 53و :؛ 


ا 
, 50 
بمو 


الحِجَابٌ في الشرّعِ وَالفِطّرةٍ 


الشريعة؛ حتى زعَم بعضهم: أن عمومٌ ستر المرأة لبَدَنِها 
مِن خصائص أُمَّهاتٍ المؤمنين لا لعموم المسلمات؛ 
أن الل خض آنيات الحفمية بقرله غالى > ون 11 ارون 
كر كس در عجرا ره 


متلعا فسكلوهٌ هن وزاء حاب 6 [الأحزاب: 07]؟ لأنّه م 
الحجات باللباس ء وهذا م مِن الجهل العَريض . 


وإذا كلق أن الحعات لبس شيا + من أنواع اللباس 
في الآية» نعلّمْ ضعف قولٍ مَن يقولٌ: إِنَّ أمهاتٍ المؤمنينَ 
اختّصِّهُنٌ الله بشيءٍ من أحكام اللباني اي موضع رمن 
مواضع البَدَوْه ولفظ الحجاب دواد عها د اميا في 
اللغةّ رعنة بطي القاتياء: يسع :اليا له أنه 1 جرد 
نطايق: ابععما كه بجيال القرآن. 

كما يجوز في اللغةٍ وفي استعمالٍ بعض الفقهاء 
امعدال «الشر» يمع قث الكل لصي المرازة. بولك 
وَفْح هذا الاعمال على اقويه تعالى في التلجار+ جزواكرة 
يَظَهرُونَ من لبهم 2 عودُوتَ لِمَا قَالُوأ حور د كن فل أن 
مس4 [المجادلة: *] لا يَصِحٌ؛ لأنْ المرادَ به في القرآن 
الجماع. وائله ألم . 

: 0 جاء الخمارٌ في القرآنٍ في قوله تعالى: 


سس < سا خت تيو 


«وَلْضْرِنَ يحمرهنّ عل 2-6 [النور: 217١‏ والخمارٌ اسم 


الحِجَابٌ في الشرّعِ والفِطرةٍ 
مصدر؛ مِن حمر يُخَمّرٌ تخميرًا؛ يعني: عَطَى) ومنه سمي 
الخد سي ا 11ل تل يَعَطَى العقل» والخمار: اد 
ولشذة الا فى على :الر لمح باهر ها «واكان النَصِيف» 
وتسشعمل الخما( لتخظية ثلانة راض :وها » وكل واد 
منها يُضْرّبُ عليه بالخمار : 


الأول : الرأمن ؛ لاوا فالرأسُ مرتكرُ الخمار 
وقاعدته» ون بحن الأحاديق تتدّن عمامة الرجل مادا ؛ 
م المغيرة'' » وتَوْبِانَ"'. وبلالٍ'"'. 


وتليات 19 وكادت العو ل 007" 
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5 لكوي قال: 


أرادّتٌ أن تملع ها 0 0 


)١(‏ أخرجه عبد الرَّرّاق فى «مصنّفه» (740)» والدارقطنى فى 
(سئئنه) .)١97/١(‏ ا 00 

(0) أخرجه أحمد (5/ 58١‏ رقم 55519)» والبزار (7/ا41). 

() أخرجه مسلم (5175). 

(4) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه) (9؟7 و١88١‏ و579؟/1”), 
وعنه ابن بلعه 1355 رادار (5606). 

(5) أخرجه ابنٌ أبى شيبة فى «مصنفه» (5 7١‏ و١50).‏ 

(5) أخرجه عاللك في «الموطأ» »)"5/١(‏ ومن طريقه عبد الرزاق - 


الحِجَابٌ في الشرّعِ وَالفِطّرةٍ 


ونحوه صحّ عنٍ ابن العيركي"؛ وَالنّحَعِن' "1 . 

وصمّ عن عطاء بن أبي رَبَاحء قال: (إذا أرادّثُ أن 
سكع رأشياء قال: لالجل يذنيا تست الشبان متم 
مُقَدّمَ رأسها ؛ يُجزِئٌ عنها» ". 


وص عين ادن سيرد ! أنه كَرِءَ أن تُصَلَىَ المرأة 
واذجا ايد عو الحا 1 


الثاني: الصَّدْر؛ لظاهِر قوله: «علّ 0 
[العور: وخ]ء لأن الجنيوت: هي ما علن الضدور من 
القاب شعا يدل مه الراين عد لثببو» والضزث يأتى عن 
أعلّى ويَنْزِلٌ على جيب المرأة» وهو صَدْرُهاء فالجيوبُ 
هي الصدورٌ؛ ولذا جاء في الحديث : (لشسنينا من لم 
الخُدُودَ وَشَقَّ الجْيُوتَ)””'» وهو نه للمرأة أن تَشْنَّ جيبّها 
عو المي . 


- فى «مصنفه) .)5١(‏ واين أبى شيبة فى «مصنفه» (57). 

000 أخرجه عيذ الرقاق !في السمطت 3 

(؟) أخرجه ابن أفن شيبة في ١مصنفه)‏ (5017). 

() أخرجه ابن أن شيبة في (مصنفه) (71517). 

6 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (0061). 

(0) أخرجه البخاري 2)١595(‏ ومسلم )9١*(‏ من حديث عبد الله بن 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطّرة 


العالف: الرخه قن الخيياة تناك طروي ميك 
مشدوة لدوله المراة وين '#اعدتهب وهن.الرآين علي 
هااكنا ع ف الوجةء وم غ هشامء غ2 2ه | ع 
سسيرية 1 الهُذَيْلِء قاليكة «الختر المرا؟ القت كينا رةه 
الك م مِن الجمان كدر ذراع كخندلة 0 
وَجهها""''. 

وقال الفرزدّقٌ: 

نِسَاء بالمّضايق ما يَوَارِي 

منان : 6ج 2 الخجتا ” 

وكذلك: فإنّ الخمارَ يُسَمّى نَصِيمًا عند العرب» وفي 
لغة حر ولذا جاء ذ في لالضسي من حديث أَنْسِ ويف 
برقوعا+ (لَو أن اثواة من نساء أَهْلٍ انه المت إِلَى 
الأرْضٍء لأَضَاءَتْ ما الع ل بَينَهُمَا رِيحاء 
وَلَنَصِيفُهًا - يعني: الخمارٌ ‏ خَيْرٌ مِنَّ الدّنيًا وَمَا فِيهَا)”", 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (5770)» وابن أبي شيبة في 
«مصنفه» .)١١5١9(‏ واللفظ لعبدٍ الرزاق. 

() «ديوان الفرزدق» (ص 90 .)3١‏ 

(6) أخرجه البخاري (71/45 و2)1278 وهو عند مسلم (1880)؛ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
وقد جاء فى «المضئّف) لان 0 56 من مَرْسَل الحسن 
تفسيرٌ الخمار بِالنَصِيفٍ صريحًا من قولٍ النبي 86" . 
وفي «المسند» لأحمدّ جاءً مِن حديث أبي هريرةً ذه 
7 8 العف هوك ا ” 
والنَّضصِيفُ ‏ وهو الجِمَارٌ ‏ تُظلِقّه العربُ على ما 
تككلى .نه الرعة. وق قال القابعة : 
سَقَطَ النَصِيفْ وَلَمْ ترد إِسْقَاطَهُ 
2 وَل 0 و 201 اياك - 
ويُستعمّل الخمارٌ فى هذه المعاتى الثلاثة أو بعضهاء 
ولكن افير امصعيال النساء الشنار سلنى' أن له سحيكنا 
ووسطًا 58 من الراس ويحيط به - تبعًا على الكسيم 
والوجه والصدرء كما قال أن خرزيمة في «الصحيح): 
«الجِمَارٌ الذي تَسْثْرٌ به وجهّها؛ بل تَسْدُكَ الثوب من فوقٍ 
4 
راسِها على وجهها) . 


.)80157( أخرجه ابن أبي شيبةً في «مصنّفه)‎ )١( 
,)1 510 (؟) أخرجه أحمد (5/ 48 رقم‎ 

(؟) «ديوان النابغة الذَبيّانى» (ص7١٠1).‏ 

(5) «صحيح ابن خرييمةا (4/ 8:9 


الحِجَابٌ في الشرّعِ والفِطرةٍ له)- 


بَقَيَ م محيطا بوجههاء وفك جا حصي ست يرن 
حَرَة قال: «لما خصرّ ابن الرجرة دحل على 5 أسماء 
بنتِ أبي بكرء ٠‏ فَمَبّلَها وقَبَّلَ ما بِينَ الخمارٍ إلى الوجهٍ فوقٌ 
الجَبْهَةه؛ رواه الحاكة'"' . 

والأصل: أن الخمارٌ لا يبقَى على الرأسٍ» 1 يكود 
منه على ما دوته؛ ففي اصح اليكاري: أنَّ عائشةً ة وكيا 
كانت اي ل ا سار 

00 

قال أبو نُعَيْم الأصبهانئ: «الجلبابُ: فوقَ الخمارء 
فقون الرّداعء 0010 الهراة صدرها 7ن 

والغالك ان اراهن تخطعيا لرسمها تا 
وبالنسبة للجلباب تُذْنِيه مِن فوقٍ رأسها وتَسْدُلُه أو تَضْرِبُ 
به على وجههاء ويصِحٌ العكسٌء. خاصّةً إن كان الخمارٌ 
واسعًا سدّلت منه شيئًا من رأيها على وجهها. 

ه الجلبابُ: جاء ذِكْرٌ الجلباب في قوله تعالى: 


.)055- 076 /5( أخرجه الحاكم في «المستدرّك)‎ )١( 
.)501/9( ااصحيح البخاري»‎ 00 
.)1991( «مستخرّج أبي نَعَيّم)‎ )9( 


لحكات فى الشزع والغقطرة 

7 لالس ده عرد سس 

يلا أن ل لايك مبكايك وَضد النقيينَ بتينه عَتَينَ 
من 00 [الأحزاب: 9]. 

وهو ما يكونٌ مِن لباس َم فَضْمَاضٍ فوقٌ ا لخمار 

ا قوع أعلى ادن د وهو دون الرداء» ويسدل 

بك 5 المعة والصدرً؛ فة ا عن حديم 


2ه 


عائشة وَيناء قالث: «فَحَمّرْتُ وَجْهِي بجلبّابي 

والجلبابٌ قريبٌ مِن العَبَاءةٍ اليومَ؛ لكنّها غيرٌ 
مفصّلة» ويسمّى القَنَاعَ أو المَلاءَةً. 

والقَرْقُ بين الخمارٍ والجلباب : أن الخمار يكو 
تبحث الحليات» والخمار تليسة الما وقشذه قلن 
يي ا ا مانم للجسم 50 


- 


عد عه 


بخلاف الجلباب فهو غطاءً زائد فوقّه فضفاضص يرحى 
غالبا اح ابم ا بحيث 


#2 


على نا 7 والخماء هو وى 6 55 بعض 
النساء الأوائل دنانيرَها لتماسكه وثباته عليها. 


.)717/10/0( و2)4700 ومسلم‎ 4١54١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5 5095 ااصحيح مسلم)‎ 020 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 6 - 
8 التاريح والواقع وأئَّرُه على الفِقه : 


القع السلا والعشرث تعيوضه وادلنهه على أ 
وشعوب» متباينةٍ العادات» مِحْتلِمَةٍ المشارب والأفهام» منها 
لقا وهنا ارا د رومها ما الأادية لس رسكتت الكزتة 
ع يبن العرب: غرت عروتتهم قزيية من استعبالات 
القرآنء وعربٌ بعيدون عن استعماله؛ وبين ذلك شعوبٌ 
وقبائل» ويَعْلِبُ على النفوس ربظ المصطلحات والألفاظ 
بقرت ابععمال لغري أو ل فاتك عات والعاذات 
والياكاك السابقةٌ على فقه أصحابهاء وغالبًا أنَّ النفوسَ 
ل ل ا ال 
عرفي وعادة نذا" فان” نتشّرٌ القرآن والحديث على شعوب 
يكلنونة فى يثدار اليداب والكترة حل 1 الل تعد 
عادتها م رجالهاء وسفورٌ نسايهاء وعكسّتُ بعض 
المجتمعاتٍ التشريعٌ؛ فتتخَمّرٌ العجورٌ وتتعَطَّى» وتتبَرّحُ 
بنتهاء حتى إذا كَبرَتِ الشَابّة وقَعَدَتْء تخمَّرَتُ» وبين 
ذلك أحوالٌ وعاداتثٌ لا حَصِرٌ لها. 


يعدلت السعرت واسدنت فى ان عير عاداتِهاء وتدور بها 
دائرةٌ التغيير كدائرة المَلْكِء رتكلت ا زمانا اللخير فبها بي 
عقودٍء وبين قرونء بِحَسَّب المؤئرَاتٍ عليهاء ولو قدرَ للناظر 


[:ه) الحِجَابٌ في الشرّع وَالفِطرةٍ 
2668-ل-ل2لللل هك 


0 لد الس لسري لديه كاليوم الواحدٍء فأخيل 

نر إليهم يَتَقبُونَ في لباسهم وهيئاتهم: ومآكلهم ومشاربهم. 
اليم رساي لظهّر له أن آخِرَ قَرْنِهِم لا يعرف ما 
كان عله أذ نف وكل يَظَنٌ أنه منّصِلَ بِمّن سبق ودر يقلت 
ببْظءِ وهو لا يشعْرٌء ولولا أنَّ القرآنَ يَقُصٌُ والتاريحٌ يُكْتَبْ 
لظَنَّ الناسٌُ اليومَ أنهم على ما كان عليه أبوهم آدَمْ. 


ع2 
3 


ولهذا؛ فلا عبرةً بما عليه الأمَعُ والشعوبُ والدَُوَلُ 
فإِنَ للواقع المُسْاهَدٍ تأثيرًا على فقهِ الفقيه» فضلا عن جهالة 
الجاهل» فيظن الجاهل أنه حيئما يفتَحٌ عينَيْهِ على لباس 
اهلهاو يلوو أذ هذا الآمة معباتيا على فا كان عله 
النامُ في زمَنٍ النبوّة» وربما يتأثّرٌ بعضٌ الفقهاءٍ والكُتَّابٍ 
بالواتم» فبحله على ترجيج قولٍ على قولٍ» أو تغييرٍ قِيّم 
الأقوال ليكا و شِدَّة حتى رأيتُ أحدّ محقَّقِي أحدٍ كتب 
ان يُكيّدٌ ما في المخطوط في تعليق أحلٍ الأئمة السابقينٌ 
لو وس ب العنم وجيوا هيات 
إلى: اكشت راسها خراما؛ 5-8 الوجةء ادليه 
ا كما في كتاب «شرح مُشْكلٍ الآثار» للطَلْحَاوِيَ"'؛ 
ويدُلٌ على حسن قصدٍ المحقّقٍ: أنه نبّه في الحاشية على 


عر 


> 
س3 


.)791/5( «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشرّعِ والفِطرةٍ (5)- 
فعله» مع أن لمات اث به الراهن؛ ويَضرَت به عا دونه 
كما تقدَّمَ بيانه""'. وقد ذكّرٌ نَصَّ الطحاويّ كما هو: 
أبو المَحَاسِن الحنفىٌ في كتابه «المُعْتَصَر مِن المُحْتَصَر مِن 
كا الآثارفء فقال+ لوكان كشمها وجهها حرا 29 
وأبو المحاسِن من فقهاء الحنفية في القرنٍ الثامن. 


ومن هذا: ما في تعليقٍ أحدٍ أهل العلم على قولٍ 
ابن حَبَرٍ في «الممْح): افَاحَتمَرن بها؟ أ : عَطَيْنَ 
جركيت قال: : #وجرههنٌ: ميل أن يكون خطأ ين 


مدر ام اد قد قل))! 


ومع شدَّةٍ وَظْأَةٍ الواقع والتغريب الإعلاميٌ والفكري» 
وعَيْشٍ كثير من المسلمين في بُلْدانٍ الغرب» أخذث نفوسُ 
كخير ون الكناي تيل إلى محاكاة الواقع, وتتبّع ما يوافِقٌه 
من نصوص الوحي ء وآثار السلك والفتياي يه من المحكم 
مويق الجمشاء” تاراتٍ؛ حتى بِلَّعّ الأمرٌ ببعض الكتَّابٍ 


)١(‏ انظر: «رد المحتار» (2)797/5 و«حاشية الطحطاوي على الدر 
المختار» .)١9١/١(‏ 

(0) «المعتصر) .)55١/1١(‏ 6 (افتح الباري» (8/ .):4٠١‏ 

(5) انظر: «الرد المفجم للألباني (ص١53).‏ 


[ه5) الحِجَابٌ في الشرّع وَالفِطرةٍ 
عت | لق أاصسسس سس ل لبجب شتت 


أن يُشْكُكَ بأصل مشروعيّة تغطية المرأةٍ لوجهها؛ بل منهم 
مَن يُشْكَكُ بأصلٍ مشروعيةٍ الحجاب» وسترٍ ام 


وحكلة عاد له عباد؟ لأنَّ للواقع العاف في الإعلام 
أنرا عل أفهام العقلاء؛ فكيفت بالسفهاء وأهل الأهواء؟! 
لعا يي سي ار من تأثير واقعه 
آنا كان وده ماسر ل وتفسيرٍ أقرب 
لله ل الا فتطابَقّت ألفاظ 
القرآنٍ على أفهامهم» وهي تنزِلٌ كتطابق القدورٍ وأغطيّتها . 


08 8 العرث ولبامن المرأة: 


يت أن النيي يله أرشدّ إلى لبامس قبيلة أو أمّةِ بعييها» 
وجا لت حلك عن لحلل الريهن فقر يلختلاب طن ؛ 
فقد كب لِمَن في أَدْربيجانَ ِن عُمَالِهِ وأصحابه: اعَلَئِكُمْ 
بِاللَبْسَةٍ الي وَِيَاكُمْ وَعَذَيَّ العجو؛ فإِنَ شَرٌّ الهَدْي 
هَدَيْ العَجما. لجار ااي اه وغيرهماء 
بسنل صحيح » ؛ وأصلّه في «المسئّد» لأحمد”" . 


(0) أخرسة اين أبى شبيبة فى افنصدقها ( نه ؟ ووو )0 


.)70١ رقم‎ 4"/١( وأحمد‎ 


الحِجَابٌ في الشرّع وَالفِطّرةٍ 60 


ومراده: ما كان عليه قبائل ل ف عَدنَان: وهم 


دري 'إسماضيل + بن انرا هيم : بلا خلافٍ. وقد ثبت من وجهٍ 
لضن عد نولت قرله : : 'عَلَيْكُمْ بلاس أَبِيكُمْ إِسْمَاعِيلَ)؛ 


ه66 ١‏ 
وواة أي الجشل» سد 0 


والمراة: سبوا بلباس يني معد ين,عدتان زا 
وخشونةً» ومن المهمٌ معرفةٌ ما كانث عليه أقربُ الناس 
إلى النبيئ يل نسبًا الذين عاش بيئّهم؛ فإنَّ فهمَ الحالٍ التي 
نل عليها القرآنء مما يُعِينُ على فهم مقصودهء وقد كانت 
جرح ين يي مر ص سا ير سناد 
كعبّم أصبهان؛ كما قال الأصمعنٌ: «عَمجَمْ أصبهان قريش 
العجما4©0 يعني * في كذيها وأخلاقها» .ولباسها وشبيها. 

وقبائل مَعَدٌ بن عدنان هي يلون من العربء 
وفروعُها الكبرى: رَبِيعَةٌ ومُضَرٌُء ومن بطونها الدّنيا: قُرَيْئرٌ 
وكِتَانَةُ وأَسَدٌ وخُديل ولهيم ومُرَيْئَةَ وضَبّة وخرَاعَةُ وهَوَازِنَ 
وسَلَيِمٌ نقيت ومازِنٌ وعَطَفَانُ وباهِلَةٌ وتَغْلِبُ وبنو حَنِيفةَ 


)١(‏ أخرجه أبو عوانةً في «مستخرّجه) (6014).» والبَّعَوِيُ في 
«الْجَعْدِيَات» (445)» وابن حبانَ في (صحيحه) 0 0 

9 روا غته أب و طافر الكلزة فى كباب افضل النزسن)- انظ : 
اقتضاء الصراط المستقيم» .)40/١1(‏ 


[8ه) الحِجَابٌ في الشرّع وَالفِطرةٍ 
| ره لل ل ا لت( يم 


وقيل: فَضَاعَةٌ وجَهَيْنَة» ونَهْدٌ وكلبٌ وحَؤْلان وبَلِنٌ ومهْرة 
وغيرٌهم» وفيهم اليومَ قبائل كثيرة؛ كَعْتَيِبِةَ وعَتَرَةَ وبَني مُرَّة 
وني سْلَيْم وبني هلالٍ ومَطَيْرٍ والدَّوَاسِرٍ وسبَيْع والسّهُولٍء 
5ن ٍِ 
وقد كان الأمل في نساء عَعَد ين عدثان» .وكير عن 
قبائل العرب, السَّثْرَ الغالبَ للبَدَن سواء : تيم الوك أو 
الكتابئُ» حتى يقال في مَتَلِهِم السائر : لالعوان ل ع 
الوك يعني : هيئةَ الاختمار؛ لأنها معتادة عليها مِن 
صِعْرِهاء فلا تحتاجُ إلى تعليم وهي كبيرة» حتى كان كثير 
يِن نسائهم لا تكشِفُ وجهها إلا في الإحرام للنْسْكِء 
يعتالنها عن شوم ون مداتك لبعد يو مكل ل يتا 
بِينَ سفورٍ المرأةٍ لإحرامهاء وبينَ سفورها عند الرجالٍ ولو 
المستحرن در ٠‏ قال حْمَاف بن نُدْبَةَ السَلَمِيٌ : 
وأَبْدى شهُورُ الحَجٌّ مِنْهَا مَحَاسِنًا 
ل لدم 00 


وكانوا يُفَرّقُون بين الحُرّةِ والأَمَةِ بكشفٍ الوجدء 


)١(‏ انظر: «الأمثال» لأبى عُبيد (75765)» و«جمهرة الأمثال» للعسكري 
(28/5©). ولامجمع الأمثال» للميداني .)١19/١1(‏ 


(؟) انظر: «الأصمعيات» (ص؟5). 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ (6) - 
والعورات ديه ركفن إل هيل القذاقه والعروت حمل ضرق 
السَنِي 0 كن الله َتْرُكَهُق زُعذا بهن + قال 
وَيسُونه م في ا بادٍ وجُومُها 
مُخَلْنَ إِمَاء وَلِإِمَاءَ حَرَائِه9) 
وقد كان 007 نيزاة تفبازف السب يات 
شاعرّهم الأخطل التَغلَِيُ: 
أَنَفْتٌ لبيض حلمو نايت 
بِدَوْغَانَ 2 0 وحَرِيرُهَا 
ذا أعرّضت بَيْضَاءُ قال لها ١‏ 
وكات سانا له كان ل 1 
والسحن العرتث ما يغطى به الوجه بأسماءء منها: 
(العُذفة)”". و(الوَصَاوص)”*؟: و(التصِيف)*. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص17). 

(؟) «ديوان الأخطل» (ص86 1 :؟). 

(9) انظر: «المحيط فى اللغة) (57/0). 

(:) انظر: «غريب اللحديقة لأبى عبيد (5/ .)6١6‏ 

(5) انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد »)1/9/1١(‏ و«جمهرة اللغة» 
(891/0). ْ 


و(التقابٍ"'“'. و(البرْفع”". و(القِتاع"", 
وا لو غير هذا مما تَقدَّمَ ارا فيما يَعَْطٍ به 
الوجة. مما سبق؛ كالخمارٍ والجلباب» وغيرهما. 


ومعتى السفورٍ عند العرب: هو كشفٌ المرأة 
لوجههاء وليس المرادٌ بذلك كَشْمَها لشعرها أو نحرها؛ 
لون لسو 
0 قال تو 3 بِنْ الحمير : 


وه عسل 0 ثس| نه سبي ع4 وولاه) 
فقد رَايَنِي مِنها الغداة سفورها 


وقد ذكرٌ بعض المفشرين - كمُقاتِل بِنِ حَيّانَ -: أن تبرج 
الجاغية الاولى - قبل وَجودٍ العرب - الذي نَهَى الله عنه في 


و ا عد لصح سا 


قوله مؤولا ترجربس برع لْجَهينَةٍ الأول »4 [الأحزاب 77]؟ 


.)6١5/6( انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد‎ )١( 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» 2094/60 

(9) انظر: «جمهرة اللغة)  957/5(‏ ”457). 

(:) انظر: «المحكم والمحيط الأعظم)» (074/8). 

(5) نسّبّه له ابن قتيبةَ في «الشعر والشعراء» /١(‏ 555)» والأزهري 


في «تهذيب اللغة» (5154/7). وهو في «العين» للخليل بن 
أحمدّ (؟/198) غيرٌَ منسوب»ء وفيه: «زُرْتُ04 بدلّ: «جِنْتٌ). 


الحِجَابٌ في الشرّعِ والفِطرةٍ 2 

ل ا ا ا 5 تاد 

أنَهُنّ كُنَّ يُلْقِينَ الخمارَ على رؤوسِهنّ ولا يَشْدْدْنَُ ٠‏ ومع 
ذلك نهى الله عنه )2 وشبلى غاية: وذكرَه مثالا لفعل سُوء. 


وقل جاء عن نحص السلفب كابن كا يما 
وغيره ب أن تبرّجَ الجاهلية ارس كان بين نوج 
ان 7 ولو كان هناك تبرج عام في الخارييخ بعدّه 


اع مئه » لذَكَرَهُ الله مثالا . 


لإنيس» ونيا 508 أعادّها الله ارده وسَث الفماءة 
قرغ وفطرة للأنبياءء والصالحينَ في كل زَمَنِء وقد صحّ 


رس دو 


عن عُمَرَ بن الخطاب وين أنه فسّرَ قولَ الله تعالى: م ججاءنه 
إعدديما تستى عل أَسَيَحيَاءِ» [القصص: 5 بتغطية بتغطية وجهها 


ا 


006 


بثوبها ؛ أخرّجه ابن أبي شَيْبة 


.)١57/١١( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
والحاكم‎ ))44- 948/1١9( (؟) أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ 
وعنه البيهقي في القت‎  )018/5( في «المستدرك)‎ 
الأبياةة (207) - من حديث ابن عباس 'يئ. وانظر:‎ 
.)05١ /8( «فتح الباري»‎ 
أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (24075007 والحاكم في‎ )6( 
.)5٠١ال/؟( «المستدرك)‎ 


التحكات فى الشوع واققطرة 
حِجَابٍ في الشرّع والفِطرة 
0 معرى كلمة (العورة) : 


ححعون العرت لخدا كل ومين ثم تَتوسَّعٌ في 
إطلاقِها على ما يُشَارِكُها من المعاني ولو مِن بعض الوجوه 
كني علقطة (السررام وهى اتير الشيئين ب 1 
لبعض والتصاقهما كترود معالي: 6ل نك ]! 
ا »4 [الواقعة: 04]» ثم تُوسّعَ في إطلاقه حتى 
المعنوكات؛. كاتوله؟ عؤيزن مل النسن الع انا ِجليو» 
[يونس: ؟١]»‏ وعلى تلبس الجن بالإنسيّ: «إلا يَمُومُونَ إلا 
قا يوم انف تقئلة النيطق ين لم4 [البشرة اا 
59 أيضًا على الجماع: «إسَحْرر رَقَبَةِ يّن مَبَلٍ أن 
اكه [المجاذله: +1 وإن عان القن" المقيك ببتها 
واحدًا ولو اختلّف المعنّى بينها وتباعَدَ جدًا . 


ومن ذلك: مصطلَّحٌ (العورة)؛ فأصل إطلاقِهِ على 
النقص والخلل: ولما كان صاحبٌ لض اكز أن درق 
وينكشِف نَقضْهء دخَلَ في معنى (العَؤْرة) كل ما , شرك في 
كراهة رَؤْيَتِهِ عقا أو شرعًا أو عُرْفًا : 

ه ففي العْرْف : لآ بحب الناسَنُ أن ترى بيو نهم عنة 
الداخل إلا بإذنهم؛ فقال الله على لسان المنافقين: مابَقُولونَ 


2 وود 18 


إِنْ سوتنا ور 3 [الأحزاب: وداحاك أى : ندل ونحن كر 


الحِجَابٌ في الشرّعِ والفِطرةٍ 5 ل 
ولا أحَدَ يَمنَعُ» فتسمّى البيوتٌُ المفتوحة عورةً وإِنّْ كانت 
البيوتثٌ لا عيبٌ فيها ولا نقصّ» ويُطلقٌ على الجهةٍ التي 
كر الأشان أن بدك حليدمنها» عور ؛ كاب البيت» 
ونافِدَيِه» وب الباب» وجهة الح والمدينة التي لا حارس 
عليها مِن عدوٌ أو سارق؛ قال لَبِيدٌ: 
حَنَى إذَا ألقَث يَدَافِى كافِر 
اك 2 ند م كع ع او 
وَأجن عورَاتٍ الثغورٍ ظلامها 
وفي الشرع: أظَلِقَ على معان تعبديّة؛ كعَوْرةٍ 
الغا فق لوقه" لير أ كنا تقوو إلذ وكيا وك يان 
لأنّ الشارعً يَكْرَهُ كشمّها في الصلاق» ولو كانت المرأةٌ 
وبعدها سيغيا: .ونيا كان الله حك أن خضت الرجال 


سر نه 
هم 


والنساءً مواضعَ معيّنة من أبدانهم» سَمَيتْ عورةً» ولما 
كانتٍ المرأةً العفيفةٌ تكرَهُ أن ينظرٌَ إلى شيءٍ من جسيها 
رجل غيرٌ زوجها غريزةً وشَهُوة) 3 المنظورٌ إليه عورة. 
فقد يكونُ العضرٌ الواحدٌ في حالٍ عورةٌ» وفي حالٍ 
ليس بعورة؛ كوجه الأَمّةه ووجه الحُرَّةٍء ووجه الشابّق 
ووجه العجوزء بل يختلِف بحسب الناظر؛ إن كان ذكرًا 


.)١١5ص( «ديوان لبيد»‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشرّعِ وَالفِطّرةٍ 


طفلًا لم يُصبِحٌ ما ينظرٌ له عورةً» وإِنْ كان بالعًا أصبّح 
عور د قال الله : جا الطفل الذب ل يظهروا عل 


سلب 00 
ولا مصطلحاتٍ الشرع مصطلحَ العورة مدخلا للتقليل مِن 
حجاب المرأة وسَّثْرها لوجهها والسخرية به؛ لاشتراكِ لفظ 
العورة بين السَّوْءََيْن والوجه؛ وهذا كحالٍ من لا يُفَرّقُ بين 
إطلاقاتٍ مصطلّح: (الك)ء قاذ يمرن مجن نس 
المُصِحَفٍ: «لّ 0 لم4 [الواقعة: 4/ا]» وبين 
جماع الزوجَين : #إمّن مَل أ أن يمَآسَا» [الشجاذلة» 1و4 ]. 


8 عورةٌ الصلاة؛ وعورةٌ الستر والنظّرء وخلطٌ كثير 


00 الله لبعض العباداتٍ أحكامًا في اللباس 
تختصٌٌ بهاء وذلك لجان والنساء في الصلاة والح ؛ 
فشرّعَ الله للمرأةٍ لباسًا على وصفيء وللرجالٍ لباسًا على 
وصنبٍ: 


أمَا الضلاة: ففى الرجال جاءت أحاديكٌ» منها ما 
«الصحيحَيْن؛ قال يَلِ: (لَا يُصَلَّي أَحَدُكُمْ فِي النَّوْبِ 


الحِجَابٌ في الشَرّع وَالْفِطّرةٍ 
بت ب بي ا بيبا يي _ي”ي”ب”ي”لللبباب ب ري ا 0 


وَاحِدٍ لَبْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شّئ8)'''. واختُلِف في الحدّ 
الذى قرا علا الرجل كسية له والجميرة أن عو 
3ف فى 11 :1 وفى التساع يسادت الجادية 
أيضّاء ومنها ما في «السٌئَّنَاء قال يله : (لا يَفْبَلُ الله صَلاةَ 
حَائْضٍ إلا بخِمَارِ) '". 

وللصلاةٍ أحكامٌ خاصّةٌ بها في لباس الجنسَيْنء 

وللحجٌ أحكامٌ خاصّةٌ به في لباس الجنسَيْنِ أيضّاء سواء 
كان أحدٌ الجنسينٍ وحدّة أو كان مع غيره؛ يحت عليه أن 


وكلم فك الكَتّاب يقل أقوالَ الفقهاء عند كلامهم 
غاني لباى المراة فى الصيلاة: «الكزاة عور إلا و جيها 
وكمَيّها».» ويجعلها في أحكام النظرء ولا يفرّق بين عورة 


الصلاة والسَّثْرِء ٠‏ وعورة النظرء والهزا: بحت علييا أن 


و 
31 


سثر كل شيء فى صلاتها إلا وجكها وكننياء ٠»‏ ولو كانت 


)١(‏ أخرجه البخاري (69”)» ومسلم (5١0)؛‏ من حديث 
أبي هريرة ذلنه . 

(0) أخرجه أبو داود (551)». والترمذي (اا7). وابن ماجه 
(5565)؛ مِن حديث عائشة وكيا . 


الحِجَابٌ في الشرّعِ وَالفِطّرةٍ 


في بيتِها وحدّهاء وإِنْ شهدّها أحدٌ مِن مَحارِمها أو 
رَوْجُهاء وأظهّرَت شعرّها وصَلَّتْ بِطَلَْتْ صلاثهاء وليس 
لها أن تقول: (إِنّهِ لا يراني إلا رَوْجِي) مثلًا؛ فإنَّ سَتْرَها 
لوليا إلا وسيها ونيا حيس فقوي التو يراه وذ 
كان زوجهاءٍ فهذه عَوْرَةٌ صلاقء لا عَوّرةٌ 1 م فالة 
نَصٌّ بعضٌ الفقهاء أن المميّزة السغيرة تسشتر للصللاة 
كالبالغة». مع أن الصغيرةً تخرجٌ للرجالٍ الأجانب» 
ولا عورة نظر عليها . 


بل نْصٌَّ الفقهاءٌ مِن المذاهب الأربعةٍ على أن المرأةً 
إن كانت في الصلاة وعندّها أجانبٌ» أنها تسد وحيها؛ 
نصّ عليه الخطيبٌ الشَرْبِينِنُ مِن الشافعية؛ فقال: «إلا أنْ 
تكونَ بحضرة أجنبيّ. . . فلا يجوز لها رفعٌ النّقَاب)"''2 
ومن المالكيةٍ اللّحْمِىُء ومن الحنابلةٍ ابن تيميَّةَ وغيره. 
وأشار إليه الطحطاوي وغيره مِن الحنفية. 


00 


وعدم التفريق بين سياقاتٍ الآئمّةٍ في عورة الصلاة 
وعورة النظر مِن أكثر ما يخطيئٌ به التَّقَله؛ فيأخُدَون كلام 
الفقهاء في عورة الصلاة» ويَضَعْونه في عورة النظرء 


.)174/1( انظر: «الإقناعء في حل ألفاظ أبي شْبَاع»‎ )١( 


الحيكات ف الشدم والقطرة 


ولا ينظرُون للسياق» وربما نظرَ بعضهم لِمَا صحَّ أن نساء 
الصحابةٍ يُصَلَينَ خلف الرجالٍ مع رسول الله يكهِ في 
الماصة وك ا“لقرةا كه أن امعان ورية السافيعة 
الصلاة؛ وعدا خط من وجهين : 


الأَوّلّ: أنَّ الصحابةً تكونُ وجومّهم إلى القِبْلدَء وإِنْ 
سلّمواء انتهتٍ الصلاةٌء وكان النبئ يك ينهَّى الصحابةً أن 
يتحرّكُوا حتى تخرّجٌ النساء؛ ففي البخاري» عن 
ا وَكناء قالت : إن النساء في عهِدٍ رسول الله كله 
كنإ سَلَمْنَ , ين المكدرية». فذق وتيك وسرة الله 5ه 
ومّن صَلَّى مِن الرجالٍ ما شاء الله فإذا قام رسولٌ الله وَل 
قام الرجال)""' . 


الثاني: يجوز للمرأةٍ إنْ صلَّت عند الرجالٍ تغطيةٌ 
وجهها؛ لأنَّ كشفت وجه المرأةٍ وكَمَيْها في الصلاةٍ ليس مِن 
واجباتٍ الصلاة بالإجماع». ولكنَّ تغطية غير الوجه 
كتين وابعم + الس الشريل بين ما يحت عر ونا 
عروو يل أو عْبَارٍ أو ريح كريهة ولا تبظل صلاثها . 


ا 
5 
ل 
7 


.)855( أخرجه البخاري‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشرّع وَالفِطّرةٍ 


_- 
ح 


88 نِقَاثُ المرأة ذ في الحَحٌ : 

يَربطُ كثيرٌ مِن الكنَّابٍ بين مسألتين منفكتين : 

الأوليى: تحريمٌ النقاب على المُحْرِمةٍ. 

الثانية: تغطيةٌ وجهها عند الرجالٍ الأجانب في 

ويجبٌ أذ لعل أن الله حرم ”0 
الرجل لياس 4 وعلى المراة لباشاء. ك1 الرخل + حدم عليه 
الحابج السقض على سمه أن عضر من عقانة 
كالكباب» والسراويل» والكدين: 50007 وشِبههاء 
آنا المرااة قيداء عليها ين اللباس الوقد و اللقات: 
والقناة» وتحريمٌ لباسٍ معيّنِ لا يعني كشف العضر؛ 
لحك يي لاني اليا بدك فالرجل يغطّي كل 
الأعضاءٍ التي نُهِيَ عن استعمالٍ لباس مخصّصٍ لهاء 
ينل تند ولك لا بلول المح بويفالى جيتو 3+ 
أغاذة.واستله الاراشه لعز لايك "التميض. والشروال 
والغاشلة.ولة تقال له اكشات كل عقيو ين در 
عم علق أن التق عليه عينا ملكي 

فدلك مسألدان منفصلتان+ فلو غطّت المرأة كفيْها 
و ياي 


الحِجَابٌ في الشرّع وَالْفِطّرةٍ 


لا للعغضًوء ويبقى حكم سترٍ أعضاءٍ الرجل والمرأة بغيرٍ 
أنواع اللباس المنهيٌ عنها بحسب ييا ا الإحرام؛ 
فما وجَبٌ سَيْرُهه يجبُ سترُه عند قيام موجبهء وما يُستحَبُ 

فيبقى على حكيه لا يُبّرُ منه الإحرامٌ شيئّاء ولم 
يثِبْتْ عن النبيّ كَل أنه نهى عن تغطيةٍ المرأةٍ لوجهها؛ 
وإنما النهِيْ كان عن النقاب بعينه . 


والقولُ بأنّ: تحريمٌ النقاب على المرأة المُحْرِمَةٍ في 
الحجٌ؛ يعني: وجوب كشفها لوجههاء يلرّمُ مِنه أن الرجل 
يجبٌ عليه أن يكشِف ما تحت اللباس الذي نهاه الله عن 
لبسه» تعويتيها واخيدء وفي سياقٍ واحدٍ؛ ففي 
(الصحيحَين)» عن عبد الله بن مر ييا قال: قَامَ رجل. 
فقال: يا رسول الله ماذا تأمُرّنا أن نلبّسّ من الثياب في 
الإحرام؟ فقال النبيُ كه: (لا تَلْبَسُوا القَمِيص2ء 
وَلَا السّرّاوِياتِ وَلَا الَمَاقِم: 5لا وان لا أن يكون 
أحَد لَبْسَتْ لَهُ تغلان, فَلْيَلْسٍ الحْمَيْنِء وَليَقْطَمْ أَسْمَلَ مِنَ 
ا تنوا ستاك ال غدز اندلا الورية: 
وَلَا تقب المَرأة المُحْرمة» وََا تيس الُمَارَيْنَ)”"" . 


.)١١1( ومسلم‎ ,)١75( أخرجه البخاري‎ )١( 


ري الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 

ولذا فَإن ققياء الصحارة يشرقوة بين تخصيض 
النعاب بالنوى كرام مقط الاعلى الويدن وبين علط 
الغويو وهو الوجةُ؛ فقد صَمَّ عن عطاءء عن أبي الشَّعْثاىٍ 
عن ابن عبّاس وكا أله قال: ١«نُدْلِي‏ الجلباتَ إلى وجههاء 
ولا تضربٌ 0 قلت: وما ١لا‏ تَصَرِبٌ به)؟ فأشارَ لي» 
كما تجليث الغراة 0م أشاز لى: حا على كيدها من 
الجلباب» قال: تَعْطِفَه ونَصَرِبٌ به على وجهها؛ كما هو 
مسدولٌ على وجهها»""'. 


ووذ كذة نا روف طاوسنٌء قال: «لِتَدَلٍ الهواء اللشودة 
ع 3ت ل 590 
ثوبّها على وجههاء ولا تنتقبّ)» 


وقد حكى الإجماعَ على أنَّ المرأة تغطي وجهّها عن 
نظر الرجالٍ وهي مُحُْرمةٌ: ابن عبدٍ البَّرٌ وابنُ قُدَامِةَ 
وغيرهما : 


2 حل | يم اداه سي 
رك تسا ا جتمعوز 


000 أخرجه الشافعي في (مسئده) /١(‏ 07" رقم 42 ة وفي 
«الأم) ءلم .)”١‏ وأبو داود في «مسائل الإمام 
أحمد) (7957). دم بكر الشافعيٌ : «أبا الشعثاء» 

(0) أخرجه الشافعي في «الأم» 0)71/1١/(‏ وابن أبي شيبة في 


.)١565٠( «(مصنفه)‎ 


الحِجَابٌ في الشرّعِ والفِطرةٍ 
المخيط كلف والخْمَافء واذلهنا أن عقوي أضهاء ا 
شَعْرَها؛ إلا وجهّهاء فَتَسْدُلُ عليه الثوب سَذْلُا خفيقًا تُسْتَر 
به عن نظر الرجال0 0 وقال ابن قَامة: رلا تَعْلم فيه 
خلا نًا20” , 


ولا تكتفرظ المعافاة عند سدل المشرمة تويها على 
وجههاء بحيث لا يلتصِقٌ بوجهها كالتصاقٍ التّقاب؛ فلم 


تَشقوظة مالك امد فى ند خلافًا لمذهب 


وعلى هذا عمل نساء الصحابة في الحج؛ يَتْرَكْنَ 
النقات» وشترن او سيل يري كلد صحّ عن فاطمة 


بنتٍ المنذِرء قالت: «كنا نخمرٌ وجومّنا ونحنٌ مُحْرِماتٌ 
مع اجماة عه امن كا 


وقد كانتٍ العربٌ في بعض أنساكها في الحجّ على 


.)59-548/1١1١( و«الاستذكار)‎ »)٠١8/1١5( انظر: «التمهيد»‎ )١( 

(0) انظر: «المغنى) .)١155/5(‏ 

(9) انظر: «المدونة» (65”/1». و«المغنى) (0/ .)١65‏ 

(:) انظر: «الأم» ("/ ٠/ا”‏ والاه). ْ 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» .)"787/١(‏ وإسحاق بن راهويه في 
(مسنده) (6260؟57؟). 


الححات فى الشزع والقطرة 
”07 الحِجَابٍ في الشرّع والفِطرة 
ما كان عليه إبراهيم» ومّن بعدّه مِن الأنبياء ليده وقد 
كانُوا في الجاهلية تَكْشِفٌ النساءً وجومَهُنَ في الحجٌ؛ طَنَا 
منهم أنَّ الحكمّ عام للنقاب وغيره» عند الرجالٍ الأجانب 
وغيرهم؛ قال خْفَافُ بن نُذْبةَ السَّلَمِىُء وهو شاعرٌ جاهليٌ 
يَصِفْ حال امرأةٍ مُحْرمةٍ : 
وأبتى شهُورُ الحَجٌّ مِنْهَا مَحَاسِنَا 
عه ا ارا ا 6 و اعاة 605 
ووجها متى يحلل له الطيبٌ يشرق 
وتقج الظن عند بغفن نساء الغعرب كذلك يعد 
الإسلام؛ حتى إن منهنّ من كانت تجدٌ حَرجًا على نُسكها 
من تغطية وجهها في حَبَها خوفا على أجرها؛ وذلك مِن 
بقايا فهم الجاهلية» وكانت عائشة ونا تُسألُ عن ذلك 


0 الآأمن نقه روي اسماعيا ية آين اليو عن أنه 


وأَحْته أنّهما دخلَنًا على عائشةً يوم النَّروِيِء فسألَئْها امرأةٌ: 
اتدل لي لذ اقاني عي رالا دري روكت بارا 
عن صدرهاء حتى جعلْنّه فوق رأسِها؛ أخرّجّه ابنُ سعدٍ 
فى «الطبقات)0" , 


(0) سبق تخريجه (ص088). 
(؟) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبير» .)5075/١١(‏ 


الحِجَابٌ في الشرّعِ والفِطرةٍ ع7 

وقدكادك عائشة ويا تُبيّنُ التفريقَ بِينَ النقاب 
والتغطية بغيره.) وأ التغطية جائزة ولو كانت المرأة 
وحدّها؛ كما في البخاري كه وأستدة ين 0 
والبيهقئٌ قالت: «لا تَنْتَقَِبْ ولا للد وتشدل :لفوت على 
وجههااء وعندٌ م اك كينا 

وعلى هذا يَنْصٌُ الفقهاءً لي ا ره 
ولباسِها حال إحرامهاء فيقولون عباراتٍ نويل اللبس 
فيقولون: «ولها أن تغطّيَ وجهّها). وريّما قال بعضهم: 
«ويجوزٌ لها أنْ تَعَطَيَ وجهّها عند الرجالٍ». 

ويبيّنُ بعض الفقهاءٍ المرادّ كالعِمْرَانِيَ الشافعئ كما 
في «البَيّانَ)؛ قال بعد تقرير ذلك: ار متنا كرو يلتك انها 


9 عله البخازي 0/5 فقال: «ولَبِسَتٌ عائشةٌ ونا الثيات 
المُعضْفَرَةَ وهي مُحرمةٌ وقالت: ل تلثم ولا تَتبَرْقَْ ولا تلبس 
ثوبًا بوَرْسِ ولا زعمَّرَانِ)» ووصّلَّه ابن حزم في «المحلَّى) 
418 مفال: وروينا عن وكيع.. . سيكت عائشةٌ م 
المؤمنين: ما تلبس المحرمّة؟ فقالت :الا عنتقت ولا 5 
وتَسْدُلُ الثوب على وجهها». ووصلّه البيهقئٌ في «السنن 
الكبري(16//8). يلفط «المعوفقة تلتيل من الكبابو نا 
شاءث؛ إلا ثويًا مَسّهِ وَرْمِنٌ أو رَعْمَرانُء ولا تتبَرْمَعْ ولا تَلَنّمُ 
وتَسْدُلٌ الثوب على وجهها إِنْ شاءت». 


5 الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
تبرّرُ للناس») 
ويزِعُمُ بعضٌ الحُئَّابٍ أنَّ الأئمةً يقولونَ بجوازٍ كشفٍ 

المرأة لوجهها عند الرجالء ولا يُوحِبِونَهء وهذا فَهُمْ 
ساكل لا وعا الم أن التعبيرٌ عند إرادة رفع 0 و 
الحظر يكون هكذا في لغة القرآنِ ولسانٍ العرب؛ 
- تعالى عن السعي بين الصَّمًا والمروة: 3 8 

عَي4 أن يَطلومت بهما4 [البقرة 4 لأن اتحانة كاتت 
تَجِدْ حرجا مِن السعي بِينَ الصفا والمروة؛ لأنّهم كانوا 
يَضَعُونَ أصنامًا على الجَبَلَيْنِ فِيسعَوْنَ بينهماء فأصبحت 
عالقةً في أذهانهم ون عه السعي؛ فقال اللَهُ: «إمَمَنَ 
حَمّ لنت أو أَعْتَمَرَ هما جتاع عَبِهِ أن يوت بهما» 
[البقرة: »]١58‏ والطوافٌ بهما واجبٌ أو ركن في الحخّ 
والعمرةء والآيةُ وكذا كلام الفقهاء لرفع الحرّج المتوهّم؛ 
لا لإثبات 7 0 


وكثيرًا ما باك يدل الكتاب أحكَاء + غطاء واد ب 
من المناسك أو من حجاب الصلاة» قحك الخطاء 


.)١55/5( «البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشرّعِ والفِطرةٍ ([00- 
ووترواة بسك عا غير غراوف رولن الخره هذا الأسليت 
على جميع الأحكام وبِيِرَتْ مِن سياقاتهاء لهُلِمَتْ كثير مِن 
الثوابتٍ والأحكام. 


88 ما لا يُختلّف فيه مِن لباس المرأة: 

لا يَخْتَلِفُ العلماءُ في جميع المذاهب: أن المرأةً 
يجب عليها ألا تلبَسَ لباسًا ملتصِمًا يَصِفْ جسمّهاء ولا أنْ 
تلبس شَفَافًا يُبّْدِي لون أو هيئةً ما يجب عليها سَثْرُهِ مِن 
بَدَنْهاء وهُنَّ المقصوداتٌ بقوله يك في أحدٍ الصنمَيْنِ مِن 
أهل النار: (نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتَ)"''؛ يعني: لا هي 
كاسية ولا هي عاريّةٌ؛ لشُفُوفٍ لباسِها ووَّصَفهء وفي 
الالسيسنه) عن أسافة بن رَلِة ؤم قال كشانى 


و ماسر شاه لقم م ِ 2 2 ص 
رسول الله يي قبطية كثيفة مما أهداها له دحيّة الكلبنٌ» 


- 


0 


بلع 


فكسؤنها امراتي + ففال: ما لك لم تلجس القنِطية؟ قلث: 
كسوثُها امرأتي» فقال: (مُرْها فَلْتَجْعَلُ تحتّها غِلَالَة؛ فإنّي 


0 


2 5 ع ميد 
أخاف أن تَصِمٌ حجمّ عِظايها)'”' . 


وقد أجِمَّعَ الصحابةٌ والتابعونَ على النهي عنه؛ فقد 


- 


. أخرجه مسلم (78١7)؛ من حديث أبي هريرة ذه‎ )١( 
.)5١7848و‎ 5١0/85 رقم‎ ٠١5 /5( )هدنسم١ (؟) أخرجه أحمد في‎ 


التحكات فى الشوع واققطرة 


جاد هن حور و مو كرد لطي لمن 
انين عا نيط ونث رواة صمناعة كفيل اللد مه خاتب 


- 


الجَهَنٌِء وعبدٍ الله بن 5 مجه وأبي يزيد المرَنِي ‏ وأ 
صالع» 0 البَطِين» وسَّلِيمانَ بن مُسهر؛ كلهم يرويه 


ع 


ا س 

عن عمر ورواه نافعٌ عن ابن عُمَرَ "أ..وشكرمة خرن 
5 ادرق 

ابن عباس وو . 


وقد روىٍ مالك في «الموطّأاء عن علقمة , بخ أض 


علقمة: عن اد أنها قالثث: المغاية حنم ينك 
عبد الرحمن على عات أَمّ المؤمنين» وعلى حفصة خمارٌ 


5 
570 


رقيق ع وغنلةة عاية وكدنينا خبرانا كنب "نر الليادة 
مال مُحتَرّمٌ لا يُتلّف إلا للنهي عنه وتحريمه 


وروى أن أبي يد 0 قال: 
١لا‏ بأمنَ بِالحَرِيرٍ والذَيبّاج للا للنساء؛ انعا يكرة لهِنّ ما 


)١(‏ انظر: «مصنف عبد الرزاق» (9767 و57١5١).‏ و(امصنف 
ابن أبي شيبة) (75784 و2)70786 و”تاريخ المدينة» لابن َه 
(9/ 2797 و«السئن الكبرى» للبيهقي (؟/ :59). 

(؟) أخرجه ابن أي شيبة في (مصنفه) (55791). 

02 أخر جه ابن أبي شيبة في «(مصنفه) (56599). 

(4) أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/917). 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 7 


ع سيل )١١(‏ 
او يشِفْاظ . 


ويجبٌ ألا يكونَ لباسُ المرأةٍ عند الرجالٍ مطيِّيّا؛ 

ففي «الصحيح"» غن ويثتّة قالثك: .قال 'لنا .سول الك عل 
(إذا شَهِدَتْ إحداكنَ المسجد, فلا تَمَسنَّ طِيبًا)'"'؛ وهذا 
في قَرْبها مِن الرجالٍ في المساجد؛ مواضع العبادة» ا 
القلب؛ فكيت بغيرها؟! 


ويحرّم أن يكونّ لباسنُ المرأةٍ مشابهًا لِلِباسٍ الرجال؛ 

ي #الصحيح»: قال ابن عبّاس وإا: الْعَنَ رسولٌ الله ككل 

المتتيية غن المحال بالفياء» والفث واه من التساء 
بالرجال)9؟ . 


ا 0 0 
عنه الرجال والسافة: ففي المحيع» . 7 ابن عمرف 


2 


هذه من ثياب الكفار) . فلا تليَنه)2 : قلت : 5 0 


.)507/85( أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه)‎ )١( 
أخرجه مسلم (447)؛ مِن حديث زينبَ امرأة عبدٍ الله.‎ )6( 
.)08865( (؟) أخرجه البخاري‎ 


الحكات ف الشوع والقدرة 
078 جح في الشرّع والفِطرة 
(لا؛ أخرقها)”" . 


تحريرٌ محل النزاع فيما يجبٌ أن يُسَرَ من بدن 
البراء؟ 

يَشْرَّعٌ الله في الدّين فيادات: واشسكافاه ويشد 
خنوةاع تحفلك متارنها وتوازيكيا حت :تي العيادة 
الواهرة » كالسالكة والضدقة الشف فيا النرف 4 .وضها 
الت وريهنيا التق حلي ومنها الينتلت كيد 

ويجبٌ قبل الكلام على تفصيل مسائل الحجاب» 
وسَّثْرِ المرأةٍ بلبايهاء أنْ نذكْرَ ما أجِمَعَ غليه العلماة مز 
أحكام الحجاب واللباس» حتى لا يتسلّلَ أحدٌ إلى مواضع 
الخللافٍ وهو ل يحترم ييا لام بالقطعيّات " 
بحم لذ ارعس ووم زعا كذيك عع دامع النزاع في 
مسألة لباس المرأة وحجابها عند الأجانب؛ فنقول : 

* أَجِمَّعَ العلماء أن حجات المرأة بمفهومه العام: 
شريعةٌ ودِينٌ» وأنّه ثابثٌ قطعيئٌ متواترٌ في الكتاب والسّنَقَ 
يك 01د شريكة لبان المرا !وضع ييا برقال 1 باهيا 
عادةٌ بيّدِي ما تشاء وتسيّرٌ ما تشاك فهو منكرٌ لقطعيّ معلوم 


.)5١اال( أخرجه مسلم‎ )١( 


الحيكات قن الشرع والقطرة 


من الدين بالضرورة؛ كمنكر الصلاة» والزكاة» والحَجٌ. 

0 * وأجمّعَ العلماء ين جميع المذاهب الأربعةٍ 
وغيرها: ادشقط: سه المرا# الى ؛ الجا عنة خرف 
الفتنةٍ بهاء واجبٌ؛ خاصّةً عند مَن يُظَلِقُونَ أبصارّهم إليهاء 
ولا تَحْتَرِزُ منهم إلا بتغطية وجهها؛ حكى الإجماعً على 
هذا حسام ؛ كابن تخلان: والخدددهد "و وضبيهنا ه نان 
أبن رَسْللانَ الشافعيٌ : 00 على تقييده 55 - يعني : 
العفل” 6 اثقفاف السسباميق عا ب الساء أن تخرخة 
شافرات الوجوو». ل ركبا هنك كاه النشاف 3 

* وأجِمّعَ العلماء من جميع المذاهب الأربعة 
وغيرها: أنْ تغطية المرأة الحرة الشابّةِ لوجهها شريعة ربانيّة 
لذائه» وإنينا خلافهم في التاركةٍ له في غيرٍ فتنةٍ - هل هي 
قاركة لفرض تأَتْمُ به» أو لمستَحَبٌ وفضيلة؟ 

وأَجِمَعُوا: أذ اكيراة العسهر نيا ان تخت 
وجهّها؛ بشرط ألا تتبَرّجَ بزينةٍ على وجههاء وأنَّ تغطيةً 
المراة العجوز لوجهها خير لها مِن م لقوله تعالى : 

وَأ ينْتَعْفِفْمَ حَْنُ لَهْركُ4 [النور: ٠‏ 
)١(‏ «نهاية المطلب» .)3١/١5(‏ 
(0) نقله عنه العظيم آبادي في «عون المعبود» .)١577/١١(‏ 


600 الحِجَابٌ في الشرّع وَالفِطّرةٍ 
حت م 3 سحلل لل لل سس سسسسبححبجببيبحجحجحجيجيجيجييييجيييببشححيييييييييييحي ‏ 


* وأَجِمَعَ العلياة: آنا ضور الاذة بويت كهررة: 
الحُرَّة وأنّ ما يجب على الحرةٍ مِن السَّثْرِه لا يجبُ كُله 
على الآمة) حكى الإجماعَ ينا ؛ كان عي 
وغيره''. 
#* وأَجِمَعَ العلماء: على التفريقٍ بين عورة السَّثْرِ 
وعورة النظرء وإن اختلَّفُوا في حدودٍ كلّ منهماء فعورةٌ 
الستر: عورةٌ في ذاتِها؛ ولذا تُسْتَرٌ لذاتهاء وعورة النظر : 
تُسْئَرُ لأجل الناظر لها ولو لم تكن عورةً في ذاتِها . 

ومن لم يُفَرٌقُ بيخ غورة الم وخورة الحرّةٍء وبين 
عورة السترٍ وعورة النظرء اشكل أصلةة. فاقدلة تفريعاده 
تبعّاء ولم يَحْمِلْ كلامَ الفقهاء على ما أرادُوه. 


٠ 0-7 7 5 0001‏ 1 > 6 3 
توظيف الخلاف واستغلاله لِهَدْمِ الأصولٍ وخرقٍ 
الإجماع : 
عدن الاين تدر جر الداوقاي ١1‏ لمر 
بالقطعِيّاتِ والإجماعاتء ومن لا يؤمِنٌ بالإجماع ويُعظمُه 
تدغوله إلى الخلا عوىه ولا بجو للنقيه رمعا لمن 


.)59١ انظر: «الاستذكار» (لا؟/‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشرّع وَالْفِطّرةٍ 


باب (سَعَةَ الخلافي)؛ فهؤلاء كاللشوصض يَطرّقون الأبوات 
لتُفْتَحَ ويَطرّقون البابَ بأَدَب؛ وطكم أن فتح الباب 
عندّهم اهعون من كَسْرِه ولعي 57 050007 
طريقة من لا يوْمِنْ بالإجماع» ويتظاهَّرٌ بطلب الإنصافٍ 
فعد الخللاقن: بس الميدة من أدواب: النخلاف: ليها 
إلى ما وراءه؛ فين الجَدَلٍ مُناطرةٌ مَن يحل الخمرٌ في 
مسألةٍ حل النَِّيذِء ومناظرةٌ من يحل المخدَّرَاتِ في مسألة 
الدخاد 

وقد كدر الكتات البرة» وخمل القلة كن اخ 
واختَلَطْتْ على العامَّةٍ وأكثر الخاصَّةٍ مقاصدٌ الكَتَّاب في 
بحثِ المسائل الخلافية وأعداقف وغاياتهم . 

ومِمًا يحث العاكيدٌ علية: أن من وساكل معرفة 
المتتزينيق بالشلاف والمستفليق له؟ لاحلاه الطريق 
وإفساجه لضرب الأصولٍ وحََرْقٍ الإجماع: أن يُنظَرَ في 
سيرةٍ الكاتب ا م الوجماع والقطعيات. 

نكن كيت باندقاع وحماس عن حل شرب الدَّحَانِ 
والميرة وسو لع المغدراتك أو الخمرٌ أو يسكق عنها 
وهي مننشرة؛ فذلك فيل على أنَّ له غاية وراءَ الخلافي! 


ومن ذلك: من يبحَتُ باندفاع عن جواز كشفٍ 


65) الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
المرأة لوّجْههاء وهو يُجِالِسٌ العارياتٍ بلا تكيرء أو يرى 
السّمُورَ يَنْتَشِرٌ والحشّمة تَنْحسِرء ويندفعٌ بحماس للتهوين 
من الفضيلةٍ ويسكُتٌُ عن الرذيلةٍ بِحُجّةٍ الخلاف؛ فهؤلاء 
يلون طرافق الشافقية الساقية الذين ساون ميان 
اليووع وسيلة لهدم الأصولٍ وضربها. 


فقد كان المُنافِقُونَ يَتَكاسَلُونَ عن الصلاةٍ جماعةٌ مع 
النبئ عله ولا يذكُرُون الله إلا قليلًا: #9وَإدًا ماما إلى 
لصَلَية اموا كناك ثلزوة. آلذاش 5 بكوك اله لك قي 
[النساء: ؟4١]»‏ ومع كَسَّلِهم عن الفضائلء اندَفْعُوا لبناء 
مسجدٍ في المدينة» ورفْعُوا فيه الأذانَ بمواليعة وأكامرا 
الصلاةً» وهذا العمل فضيلةٌ في ذَاتِهِ لو فعَلَّهُ غيرُهم مِن 
أهل الحرص على الأصولٍ وتعظيوهاء ولكنّ النبيّ كَل لم 
تلع فقيينا يناء المسحو عق سيافاقة وعال كن ينا 
وسيرتهم ومواقِفِهم المُشابهة» ولم ينظرٌ إليه نظرةً فرعيّة 
كمسجدَيْنٍ متجاورَيْنِ في بلدٍ تحكُمٌ قربهما المصلحة؛ 
رالا را بيده 57 مع أن في المدينة سباجة أخرق 
َذْنَ النبئٌ ل ببنائها وصلّى هو فيهاء ولكنّ المنافقينَ 
انَحَذْوا فعلّهم للفضيلة بابًا لغاية 5 مِن الرذيلة» وهي 
شق صف النبيّ كَل ومّن حولّهء فََظَرٌ النبئُ كَل إلى 


الحكات فد الشرع والقطرة 


الغاياتٍ لا إلى الجزئيات» فَحَوَّلَ الأمرَ من فضيلةٍ ظاهرة 
0 العامة إلى شيرع وانول الله علية: «والرّت 


2 للحم ما 


دوا يذ صرَارا كنا وتفريقا > المؤرت وإرصحادا 
8 انك الله وتات هن ذا * [التوبة: 7١٠]4؟‏ وهذا في 


مسجدٍ وبيتٍ لله! 


من هذا ايه يي عاق والكُتّاب ايلاد أفعالّهم: 
وا ان العالم يعي :3 عنما يها الوا مستي 
مسائلّ الفقوء ويتداوَلُون الأدلّةَ في الكتب؛ في العبادات» 
والتكاح» والمعامّلاات» والحجاب» بالحده ويشناظرون» 
يرد بعضهم على بعض بإجلالٍ وتوقير؛ دكن وال مهم 
00-8 الفروع. ويعرفٌ موقفت الآخَر من الأصولٍء وي 
لها . 

وفي مسائل الحجاب ولباس المرأق» ظهَرَتْ كتاباث 
لباحقيم د طددها ُرَوَجّ الإعلام والمنائقون أن الحجابت 
عادةٌ لا عبادة. وأن فده الوجو ليك لذ هد ى ككروا أن 
تغطية الوجه ليست بواجبةء ويتغافل - عن جهل أو هوّى - 
أن العلماء مجععارة افقظ 1 المح يذ َّ الدّين» وهؤلاء 
يَفصِلُونها مِن الدين كلّه؛ كمّن يُورِدُ أقوال بعض العلماء: 


الحِجَابٌ في الشرّعِ وَالفِطّرةٍ 


أنّ صلاةً العيدَيْنِ لِيستُ بواجبةء في سياقٍ من ينفيها من 
النين كلد أو تن يسرث آقزال يحضي العتهاءة ١1‏ قا 
الفظر ليسة بوائجية»: في متناق من يقرلة إنهنا حادة 
وتقليدٌ؛ فهؤلاءٍ الباحثون لم يضربُوا الحٌّ؛ وإِنّما أعطّوًا 
الضارِب مِظَرَقَةً! 

وربما ينقّلٌ أحدّهم كلام الشافعيٌ في عَوْرَةٍ المرأة 
للعناةك وآنه لبس مني اليج والكنان؟ لبرييها بد ذه 
يرى السفور مطلتا»: لي روي الااسر حو لتر انبرد لي 
وساكل الإفللام سافرة: مع أن الشافعع نتم المرأة أن 
فيد فلي الكنا والمروة؛ شق لا تزع شيخضهنا الدامن 
وك ابرعم الله ! 
© الخلاف 0 الاختيار : 

يتوهَّمٌ كثيرٌ من الناس أنَّ مجرَّدَ اختلافٍ العلماء في 
مسألةٍ ين المسائل» يبيحٌ للمسلم أن يختار منها ما يَشْتَهِيه؛ 
بساديرم إع الس المخيين ألشيهم علا رامل 
على هذا المع أل كاحي" » والبخاري” "كو لويم 


.)5١77/50( «فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 
ااصحيح البخاري» (ك/ اكد ؟).‎ 2 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطّرةٍ 


صاحب الا وابن حزم 3 عبد الغ 
58 رن 
والشاطبيٌ © وأ بي المَرّج بن الجَْزِي” '» والحَطّابِيٌ» 


م 20 


6ي(ه) 
وابن تيمية © وغيرهم: 

قال ابن عبدٍ البرٌ في لويد يود 
الممدوون أن الخلافَ ليس بحجّةء وأنَّ عندّه يلرّمُ طلبٌ 
الدليل والشخدة تنك الح هن" ''» وقال في اللجامع»: 
للدت لبس كه عن المق عنيكة ون كنبا الاك 


إلا مَن لا يَصَرَ له ولا معرفة عثذه؛ ولا ححبجَةَ فى 


اا 


وقال الخطابيٌ : «ليس الاشولكف عمس وان الْسَنَدَ 
يد على المختلقيه)" , 


)١(‏ نقَلَ كلامّه ابن عبدٍ البر في «جامع بيان العلم وفضله) 
(0/؟7؟1). 

(0) انظر: «الإحكام) (55/45 - .)706١‏ 

(9) انظر: «الموافقات» (5/ 97 - ل9ا9). 

(:) «تلبيبس إبليس » (ص١2)86‏ و«انواسخ القرآن» (ص١87)‏ . 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى) (١١/97ا 4‏ 1075). 

.)١56 /١( «التمهيد»‎ )5( 

(10) «جامع بيان العلم وفضله» (977/5). 

(6) انظر: «أعلام الحديث» .)5١9/7(‏ 


الحكات فى الشرع والغطرة 
عت 85 حِجَابٍ في الشرّع والفِطرة 


وق زعم أنه ليخد إلا بمسائل الإجماع؛ ليَعْلَمُ 
9 من مسائل الما أن الحافت ذا يُسَوُعْ توك الدليل 
البَيَنِ تقليدًا لفقيه» وقد نصّ على هذا الأكمة الأريى؛ 
وذلك أن هذا يجعّل مجرَّدَ ورودٍ الخلافيء كورودٍ الدليل 
على الأباظظا كما لو خاء ولي عام على 31 اقيكا ا 
مباحٌ أو حرامٌ! وهذا فهمٌ خطيرٌ للخلافٍ؛ فأقوالٌ الفقهاء 
في ذاتها ليسث في مقام الأدلة. 


وقد بلع ببعض الناس أنْ يجعل مِن وجودٍ الخلافٍ 
مبزنا كر ا لنلد كر دالج بره ترك ين دبال 
فشكتت الفاعدة الشرعية) فيد ين أذ كوه القن 
والسَّنَّةٌ حاكمَيْنِ عند الاختلاف» جعِلَ الاختلاف 


ناكما غليهنا! قال الله * عزوم 0 لد عن و لكك 

ِل أشَو4 [الشورى: 6٠١‏ وقال الله لنبيّه يكله: ًا را 

ِلْكَ الكت يالعق لتك بين الثان ين" نك امن 

العا هناك حل بدلا يجا بابوي ند ورد لقال 

مع أنه نبي مؤيّدٌ ولَمّا ذكرٌ الله الاختلافء لم يأمُر العلماء 

والنائيقٌ بالاخنيا و كما تريدون» وإنما جعي إلى انض ؛ 
ل 


فقال: 9«إكايا ادن ليث لل وأيترا امرك وأزل لتر 
ود 8 عددووه . دآ 00 م سك مر 


الحكاك فب الشرم والقطرة 


واللهُ لم يَرْجع النامسَ إلى الخلاف؛ لأنَّ كلّ خلافٍ 
فهو حااك بعد النبيق قل ولس ين الذين». ولكق الله 
يَعْذِرٌ أقوامًا غاب عنهم الدليل واجتهّدّواء ولا يَعْذِرٌ آحَرِينَ 
تماكلوا» #الغويها هن اللكلبيت على ذاه القااف»: 
وَإِنّما على اجتهادٍ المجتهدٍ وأثره عليه» ولو كانت التوسعةٌ 
في فا الصلاك بع لكان الاوك اللتسياء اق يكت 
عن ماه ريوع مين اللجماع؛ ليحدّت خلاف؛ 
ليكونَ توسعة نوبعنا؟ وهذا خط وفاذن: 

الله تعالى أخبّرٌ بوجودٍ الاختلافيٍ قَدَرّاء وعَذَرَ 
المجتهدّ المستفرعً لوُسْعِهِ رحمةً منه. لكنْ متى لاح له 
الدليل» وجب له أن يَرْجِعَء فَمَهْمُه مهزورٌء والدليل ثابتٌ» 
وفي زمنٍ الفقهاءٍ السابقينَ في القرنٍ الثاني والثالثِ لم 
تُجْمّع الأحاديث والآثارٌ في الكتب جمعًا محكمّاء كما هو 
عند المتأخَرين» فكان الفقيهُ إذا أفتى بقولٍِ خط وهو 
مأجورع تتابَع المتأخَرون على تقليدِه. وقد ظهّرَ لهم دليل 
غات عنه» م الفقيه المجتهد المتقَدّمٌ ؛ لغياب دليلٍ 
فق وريها ل در العقلدة لأنّ الفقية المتقدّمَ اجِتَهَدَ» 
والمهلة المعاخز فرك الدليل». واحدءيا يككين, ونمرق 
نفظ 4 ولهذا تحد كثيرًا من الناس يُقلْد كل فقبه يما بيتهن 
حتى تجتمعٌ فيه الشهوةٌ في صورة فقه! 


الححكاث فى الشوء والقمدكرة 
88 حِجَابٍ في الشرّع والفِطرة 


وقد يخطيئءٌ الفقية» وَيِصيتث فقية آخَرٌ؛ فمَّن ظهّرَ له 
تليرع وجب عليه أن 1 به؛ أن الله سبال النامن يوم 
القيامة عن اتباع المرسَلِين؛ لا تقليدٍ الفقهاء: «َوبَوم 
ينادم 0 ماك ار لْمرَسَلِنَ #6 [القصص: كاك والله نَل 
الكتات؛ لمن به الخلاف: وار معهم الْكتب بِالْحَقَ 


ليَحَكم بَيْنَ ألنّاس فيمَا أحَتَلفُوأ خَتَلَهُوا فيه كا اا" 


والعقل مدل خلى أن كه الرصصن خرص الأبداه 


والأديانَ؛ فتتبّعٌ رخص العلماء يَفسِد الدية؛ وتتبّع رخص 
الأطباء يُمْسِدٌ البدنَ. 


ومّن يجعّل الشهوةً والرغبة مُرَجسَا للاختيار» كمّن 
يجِعَلٌ حلاوة طعم دواء الطبيب مرجحًا لصلاح علاجه. 
وكثيرًا ما يحتاط الناسنُ لأبدانهم وليسوا أطبّاءة» ويتساهلون 
في احتياطهم لأديانهم ؛ بِحُيَة أنّهُم مقلّدُون وليسوا فقهاءً! 


ويظهّرٌ الهّوَى في تقليدٍ الفقهاء عند كثير من الناسٍ» 
مع أنْهم يزعُمُون التحرّي وتتبَعَ الأرجّح؛ بينما لأ يتعوّن 
إلا على الرتحص والتساهّل مِن أقوالٍ الفقهاء؛ وهنا يظهَّرٌ 
الثرن بين الباحف عن الهذة وبين الباحث هنا يوانة 


م 


هوّاه. 


الحيكاتك قن الشروع والقطرة 


88 القرآنٌ لا تتعارّضي آيائه. بل تتوافقٌ وتتعاضد: 
من المَهِمَّاتِ المسلبات” أن القرات يسنان يعفه 
بعضّا» وَيَؤكدٌ بعضّه بعضاء ويِفْسْرٌ بعضه بعضاء لا يتعارض 
إلا بنسخ من الوّخيء وقد أنزلَ الله آياتِ في الحجاب 
والذكر كلو لكان يلا خلافء ومن أراد فَهُمَ معنّى 
مِن معانيهء يوب هلي ارو اباعرانيات الراجر 
للموضوع الواحد» وينظرٌ فيها؛ فإنّها نزِيلٌ ما يلتبسٌ عليه 
منها ؛ قال تعالى : «ؤادّهُ يل لَحْسَن ريت كبا مُتَمَبهًا تان 
[الزُمَر: *7]؛ صم عن سعيدٍ بن جُبَيْرٍ قولّه: ايُشْبَهُ بعضه 
اريم 1 سمي ام عسي و 81 


وكتِر ممن ينظز في أحكام حجاب المرأة وسترها في 
القران بو لديف ينك إلى موضع مشت وكيوا علينيا 
يفهّمه ) ولو قرَّنَ به الموضِعَ م الآخََرَ م من الوحي» مَهِمَ كلام الله 
وكلام نَبِيّه وكمّهماء رصق ليما مدن موا ا ادن فيه 
ولا قصورّء خاصةً مع انتشارٍ عُجمَةٍ الأُسانء وبُعْدِها عن لغةّ 
القرآن» حتى عند العرب فضلًا عن العبّم المتعَرّبين» ومع 
بُعدٍ العهدٍ عن مُصِطَلَحاتٍ الصرر الأوَّلِء وحدوث 


.)١91/7١( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 


00 الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
مصطلحاتٍ جديدةء لم يفهّمْ أكثر الناس معنّى استعمالٍ 
القرآن ل(الحِبَاب)» و(الجلبّاب)» و(الجْمّار)» وهذه ألفاظ 
قرآنيةٌ كان يعرفها أذني العرب» نساة ورجالا» وقد خل 
محلّها مصطلحاتٌ جديدةٌ واستعمالاتٌ لِلِباسٍ المرأق» فوقَمَ 
الخلط عند العامة وكثير مِن الخاصّةٍ في هذا الباب. 


ومن وجو القَهُم لمعنى الألفاظٍ والمصطلحاتٍ: 
ا ا اس ا 
لا تدخل فيهاء حتى تعرفٌ الحعق الذي 5 ولا تدخل 
في جد معان قر ماه دا لعفا يد ضلى د )سات 
يعرف حدودً أرضه مِن حدود أرض جيرانه من جهاته 
الأربع؛ ولذا فلن يفم الناظِرٌ المتأخُرٌ أحكام حجاب 
المرأة الشابَّةِ وسترها م من آي ستووة (النور)ء وآي سورة 
(الأعراب )ا بس يعرك عي سجاي: المر اذ السسدرر بين 
سور (النُوو)؛ ونح النيغ بالنظر إلى اأحاديف العرن كله 
واثار الصحابة في الباب» وجمعها في سياقٍ واحد؛ 
فبذلك يصحٌ القَهُمُء ويتجلّى الحُكم. 


2 8 أقوال الصحابة في حجاب المرأة وسترهاء 
وأسباث الخطأ فيها: 


لا بد للناظر مِن جمع أقوالٍ الصحابةٍ في الآياتِ 


الحِجَابٌ في الشرّع وَالْفِطّرةٍ 


جميعًاء وقَرْنِ القولٍ بِالآخَرء ومعرفة مواضعٍ 1 عريه 
حتى يَصِحٌ الفهمء ويستوي الحكم على ند و قر به 
الك إن الأصل فى أقوالٍ الصحابة المتعدديف: الاتفاقٌ 
في تفسير القرآنء فاختلافهم تنرُعٌ لا تضادٌ؛ فكيت 
بالصحابيٌ الواحدٍ يتعدَّدُ قولّه في الآية الواحدةٍ أو الآَينَيْن 
وموضوعّهما واحذ؟! فهو أَوْلى بالاتفاق؛ روى سعيد بن 
متضورة عرة شنيان 4 الاقال: «اليض فى سير القرات 
اختلاف؛ إنما هو كلامٌ جاممٌ يرادٌ به هذا وهذا)""'. 


وقد 0 على هذا المعنى أن قتبة في «تأويل مشكل 


القرآن)” ل ومح 0 0 المروزي في «السُةو © 
يازة) 


والشاطبيٌ في «الموافَقّات)29 ك0 وَابنٌ مه في مواضع 
ومن أراد فهم أقوالٍ الصحابة والتابعينَ فى مسألة 
واحدةه فلتشتع اتزاليم كلينا:في ذات المسالق 


000 تاريل 000 القرآن» 0 06 
(9) «السنة» (ص 5١‏ - 57). 


(5) «الموافقات») (0ه/ .)5١07- 5١١‏ 
(©) انظر: «مجموع الفتاوى) (5/ 2)157-15٠١‏ و(5/ 0951-590), 
و(8١/‏ 89" و١.:غ”-_45"‏ وام"؟-_ 2565 و(9١9/1"١1-١1581١).‏ 


الحِجَابٌ في الشرّع وَالفِطّرةٍ 


هر 
> 


وما يُشابهُهاء وما يقرب منها مما هو في معناها العامء 
فللصحابةٍ أقوالٌ في لباس المرأة؛ في الأمةِ والحَُرَّقٍ 
وللشابة وللعجوزء وعند ادر وعند الأجانب» وعند 
الصغير وعند الكبير» ولها أحكام في اللْباسٍ مبتضوفي: في 
العباداتٍ؛ كالصلاةٍ والحجٌ». ولها أحكامٌ ليست مِن 
اللباس ؛ وإنما تحِيظ بمعناه؛ كأحكام خروجها لصلاة 
الجماعة» والعيدَيْنِء فمّن جِمّعَ هذه الأقوال في كل باب. 
ثم توسّعٌ فيهاء عرّفٌ مراده يبن عموم لفظهٍ في مواضمٌ؛ 
ومن خصوصه في مواضع أغرق» وزال إشكالء إن وجد. 


ومن أسباب الأخطاءٍ في فهم أقوالٍ الصحابة في 
حجاب 0 ده أمور : ْ 


مشتَبه» ترك العيحدي كيار مرامية ا 
المتىء الى ١‏ 10 لذ الماك وفك له المعضى المتفيرة فى 
هذا الموضع وغيره. وقفل رأنثت كن يفل عن بحص 
الملليه فاخ نولا معياة لقن البلقو اذو الهرا: 
الظاهرةً هي الوجه والكمان» ويتعملة على ظهوره لعموم 
القانية فاعد القول المعصوض .وقلقة بلهيه على فد 
فريك هو وترّك أقوالًا له بريه أنه لا حور للمرأة أن 


الحكاك ف الشرم والقطرة 


قري وجهها وكَميُها للأجانب». وإنما الجحارم! بل له 
أقوال أخرى يمنَعُ المرأة من اكور جتن للمدوات 
والعيدَيْن» أذ هذا ما يُرِيدُ بعمومه. فيرف ها لا بريد 
وكدغهه وها شعية يكن باخد قموع قوله تعالن لي 
المشركين : كئلوأ الْمتْركِنَ حَيْتْ وَجَدسوهر وحُذُوهر وم 


رمج برع 5 )رح 


وَأفَعْدُواْ لَهُمَ كل مَرْصَدٍ صَدِ»ه [التوبة: وي اها كه 
له المعنى» ولمن يتوحه. 


وعند الوقوفٍ على آيةء فلا بُدّ من جمع ما يُشْابِهُها 
في الحكم الخاصضٌ» وما يقارِبها في الحكم العامُ؛ فمَن فم 
أراد أن يَفْهَمّ مرادً المفسّرٍ مِن ن حجاب الشيالة ة وسَترهاء 
تلينفق إلى قوله في لبان العدوو» كنا ابقظه المفقز 
مِن الصحابةٍ والتابعينَ عن العجوزء هو الذي يبُقِيه فى 
حجاتب الشائة» فس | 9 أنه لعا ٠‏ 3 8 
جات 0 ويفسر بها المعنى في ايةٍ لباسِها ثم ينظر 
ما يؤكدٌ هذا المعنى في قولٍ ذاتٍ الصحابئٌ في الأحكام 
المقاربةٍ لآياتٍ الستر؛ كأحاديث الخروج للمساجدء 
والعيدَيّنِء والحجّء ونحو ذلكء فمّن يأْمُرٌ المُحرمة أن 
تغطيَ وجهّها عند الرجالٍ» كيف يُجْعَلَ قوله للمرأةٍ أن تبدِي 
وجهها وكدَّيها للأجانب وهي غيرٌ مُحرمةٍ؟! فيأمُرُها أن تفعَل 
محظورًا في حَسجهاء ثم يأمُرُها أن تترّكَ فاضلًا في غيره! 


الحِجَابٌ في الشرّعِ وَالفِطّرةٍ 


لكاي تال ثرا الصحابيّ في تفسيرٍ القرآنٍ عن 
بحص 35 الأم : في أقوالهه 0007 عه 

الثاليف: فصل قولٍ الصحابيٌ عن أقوالٍ كاقيلة 
وفتاواهم من التابعين» الذين لا يخرجون غالبًا عن قوله؛ 
فإنَ أقوالَ التابعين تفسّرٌ أقوال شيوخهم مِن الصحابة. 


جمع الآياتٍ الواردة في حجاب المرأة وسّثْرهاء 
وبيان المرادٍ منها 


جاء فى القرآن فى حجاب المرأة وسترها صريحًا 
خمسةٌ مواضعً» وؤِكُرُها في سياقٍ واحدٍ مِن الامتثالٍ 
لقولٍ الله تعالى: ##أّهُ يرل لَعْسَنَ لَلَدِيثِ كنبا متَمَيها 


2 ال 3717| أي : 0" ويُصَدَقَ 


5 
َ 


تمك مكدرا؛ وهذا يزيد لن إحكامه» ويرفع ا الوارة 
عليه بعباراتِ وحروفٍ في موضع ليست في الْآخَرِ؛ وأما 


الآيات الصريحةٌ في حجاب المرأةٍ وسترهاء فهى: 


الأب الأول فول تسمائن اللموينيت بشاة نساء 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ [6ة) 
النبي يَكدِ: «وإذا مَأَلتمُوهُنَ مكنا متتارقة ين ودام حجان 
دلحكم عير لتر عو يهن [الكجواي 0 

تقدّم الكلامُ على معنى الحجاب في القرآنِء وفي 
استعمالٍ السَّلّفِهِ ولا خلاف عندّهم أنَّ المراد بالحجاب 
في الآيةِ هو الفاصِلٌ بين شيئَيْنِ من جدارٍ أو شب أو 
سِنَارَةٍ أو غيرهاء بون ذلك قزل عزون كان دشر 01 
2 ل 0 ين وزآى حاي# :[التجوري 1 83]+-.وليسن 
العىاة يالكبة» اللبامن الى تك ليرا 

وهذا الاصطلاحٌ استعمَّلّه الفقهاءٌ المتأخَرُون حتى 
شاعَ»ء حتى فسَّرَ بعضهم القرآنَ باصطلاح الفقهاء» وجعل 
الحجابٌ ‏ وهو اللباسنٌ الساتِرٌ ‏ جلبابًا وخمارًا خاضًا 
ِذْ إنّهم يفرّقُون بين حَبجبٍ الشخوصء وستر الأبدان 
بثياب ؛ فالله نهى المؤمزين عن النظر الي أزواج النبيٌ 2 
ولو كُنَّ متسثّر تِ لا تَرَى أظفارُهَنَ» وأْمَرَهَنَّ وأمرّهُم عند 
المحادَثة أن 00 مِن وراء حائط أو سِتَارِء حتى إنهن إن 
َكِبْنَ الوبل وَضِعْنَ في هَوْدّج» ثم خيلن عليها. 

5 شدَّدَ الله على نساء النبي كله تعظيمًا للنبئ عل 


٠ 37‏ 1 من 


وبقية النساء يدحُلْنَ في هذا الحكىء » لكنْ حكمُهْن أَحَفُ؛ 


لأنَ التَّبعةَ عليهنّ وعلى أزواجهنٌ امقاه لعلو ال يدن 
على تحريم الاختلاط ومجالسة الجنسّين بعضهما لبعض 
نل ضرورة» لآل حك علة مقتركة لكل الشاء: جحت 
أطي عو فين 4 [الأحزاب: ]| وقال بعموم هذه 


الآية ابن جتزيير الطَبَرِيُ» وان عم الث وعا, 


000 جاءت في حكم الاحتجاب عن الرجالٍ 
في البيوث» ومئله التعليم وَالعمَّلٌ؛ لأنّه يطول الحديثٌ 
والفعوة تكانف :.١‏ السيعاب [الاعداب؟ 81 يد 
لحكمء وآيةٌ الجلابيب [الأحزاب : 4 مبِيتَةَ لحكم آخَرَ؛ٍ 
وغو انان عند إرادةٍ الخروج إلى الظُرُقاتِء وَالْسُوقٍء 
والمساجدء. وغيرها. 

ه الآبة الثانية: قال تعالى: «#وقَردَ فى بويك ول 
تيت كبن الجَهييَةِ الأول ومن اصَلرة وتيت 
ارك و لله ورسوله: م يَرِيدٌ أ لهب عَنبحكم 
اليس أهل الت وي تظهيرا * [الأحزاب: *"]. 

| 


دل الله عله الآة وعدي الأمة ميا سام القره عله 


)١(‏ «تفسير الطبري» .)١55/١9(‏ و«التمهيد» لابن عبد البر 
(/ ؟؟؟). 


الحيفاك ف فوع والقطرة 


لمكانة بيتِ النبوّة في المسلمين وعلوٌ منزلتهم» وكونهم 
قدوة للتاس فى الذي .وهذه الآية كسارقتيا فى التشديد 
على أزواج النبيّ كلد ودخولٍ غيرِهِنَ» مع أن غيرَهَنّ 
أخقت واسره وامتدى خروجٌ الحاجات؛ فما نهاهُنَّ الله 
عن الكلام مع الرجالٍ لورودٍ الحاجة؛ ولكن نَهَامُنَ عن 
الخضوع بالقولٍ. 

وهذه الآيةٌ تدلٌ على مباعَدةٍ مواضع النساءٍ عن الرجالٍ؛ 
نم كن سياحه كر 
الا وقد ذكرَ مقاتل ب 00 9 3 ا 


2 


ع ا الل ا خسن 00 
أنهنْ كنْ يضَعْنَ الخمارَ على رؤوسِهِنْ ولا يَشْددْنه 5 


بخ أآناف 


وروي عن يعض اليباي - كابنٍ عباس ا - أن تبرج 
الجاهاية احرتي كاد ين اليج رإدديسر د وقال عكومة: 
0 افك 
كن رس ولادةٍ إبراهيم” ٠‏ وروي أنها بعدَ ذلك : 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ».)١١6/7(‏ وابنُ سعد في 
«الطبقات الكبير» .)١189/١١(‏ 

() سبق تخريجه (ص١61). ١‏ (”) سبق تخريجه (ص١5).‏ 

(:) أخرجه 07 سعد فى «الطبقات الكبير» ١89/٠١(‏ و90١).‏ 

(5) انظر: «تفسير ابن جرير» (91//19 - 948). 


التحكات فى الشرع والقطرة 
098 حِجَابٍ في الشرّع والفِطرة 


واو الاضيعه نوج تبرج عام الهو هنا لذَكرَه الله 
مقا ا لول 

وقد قال بعموم هذه الآية على نساء النبي يق وغيررهن 
جماعة؛ كالجَصّاصء وابن كثير'' » وغيرهما؛ ويدلٌ على 
ذلك أن النبيّ يي كان يبِاِيعُ النسا علوم الخرر ره 
العاهلية الأول ؛ كما صخ في «المسئّد) لَمّا بيعم أمَيِمَةُ بنث 
كيف كانهما قاللها : (وَلَاتبَئّجِي تَبَدْجَ البجَاهِلِيَةِ الأوَى)©؛ 


11 


وله شاهِدٌ عن ابن عباس وِيا؛ أخرّجّه الطبرانيك”". 

ولكنْ كُلما كان الرجل أكثْرٌ قدوةً مِن غيره في الناس 
مِن العلماءِ والمصلحين والأمّراءِء وجَبَ أن تكونَ نساؤهم 
كك م سنا أن النامن تفتدى بكتراقها » يادوت أجور من 


تَبعَهم بخير» ويَآحُدُونَ ِثْمّ من تَبِعَهم بسوءٍ وشرٌ. 


« الآيةٌ الثالثةٌ: قال تعالى: بايا أَلتَىّ فل لَأَرْونِيكَ 
3 ات ارط 9 7 5 0207 8 رام هوت 20م 
ود ساك ِكَ وضاءِ المؤمكية رةه عَلَتِنَ من جليبهن ذالك ادفة ان 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» (559/5). و«تفسير ابن كثير) 
(1ك/ 6٠١‏ 1). 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده) ١97/7(‏ رقم .4)180٠‏ وابن جرير 
فى (تفسيره) (091//575). 

() أخرجه الطبراني في «الكبير» /١1١(‏ 775 رقم .)١١784‏ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطّرةٍ 


ان ان 2 06 


ا أده عَهُورَا يما [الأحزاب: 59]. 

هذه الآبة والأبعان بعتها [الحريه إثار ]بهن 
أصرَّحٌ الآياتٍ وأوضَحُهْنَ في حجاب نساء المَؤْمِنِينَ 007 
فهي ل(نساء النبيّ كك): و(بناته)؛ و(نساءٍ المؤمنين): 
أْمَرَهْنَّ الله أن يُذِّين عليهن مِن جلابيبِهنَ » وقد قم تعريفث 
الجلابيب» زوالا ها حكون مِن لباسٍ فَضصفَاضٍ فوقٌ الخمار 
يستوعب أغلي البدن ور سطيي و سل اللي به الوجه 
والصدرٌ؛ ففى «الصحيحين»» من حديث عائشة ويناء 
قالت: «فَحَمَّرْتُ وَجهِي بجلبَابي)”" . 

والعلبات رييخ الغقاءة اليو + لكها غير 
مفصّلةٍء وهو القِنَاعٌ والمُلاءةٌ» والجلْبابُ ليس غطاءً 0 
بالوجه وحدّهء ولكنّه للوجه وغيرة ولذا قال: «ويتنيت 
لين ين بون ؛ يعني : تأحْذ شيئًا م 0000 
على وجههاء والادناةية اند بور الْ. ونكون عد 
مكانٍ عالٍ أو مُوَانِ والدد تقوو تتشي امقل الشو» 


5 
مومه 


واقانهة اكات ويقال لتاق لهاب با بالعسة ا دي 
ميوت [الروم: ء 7]. 


(0) سبق تخريجه (ص075). 


2 الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 

والأمرٌ في الآية هو لتغطية المرأة وجهّهاء فالجلبابٌ 
في الأعلّىء فَأمِرَتُ أن تُنزِلهُ على وجهها وثرْجِيّه عليه 
قال اليمهشريٌ+ ايفال إذا زَل القوث عن وجة المرأة: 
أَذنِي ثوبَكِ على وجهِك)”". 


مر 


05 على أن الإدناءة في الآية يتضِكنٌ القرت من 
عُلُوّ: قول ابن عباس 45ا: 'يَذْلِينَ عليهنّ من جلابيبِهنَ ؛ 
كما عند الشافعيّ والبيهقَئ'''؛ ففسّرٌَ (الإدناءة) ب(الإدلاء)» 
والإدلاءٌ يكوثُ مِن الشيء العالي؛ ومنه قوله: عله ميد 
لوق (© د ميو شتوك © مَمْرَ بالأقٍ الكل (© ثم م 
كَدَلّ (© كن كاب مَوْسَيْنِ أو أَدْنَّ4 [النجم: ه -4]ء وهو 
قَرْبُ جبريل مِن النبيئ ‏ يك فكان عاليًا ثم دَنَا فتدَلَى إليه 
منه سُمَِيَ الذَّلْوُ دَلْوَاءِ لأنّه يُذْلَى به من عُلْو إلى أسمّل 

وقد فَسَّرَ إدناة الجلابيب بتغطيةٍ الوجه في هذه الآيةٍ 
وغيرها مِن السُنَةٍ والأئر جماعة من الصحابة؛ صمّ عن 


.)6590 /7( انظر: «تفسير الزمخشري)‎ )١( 
أخر جه الشافعي ذ في «الأم) » ("/ 20 وفى (مسئدة») ام‎ 200 


رقم 20/88 ومن لوقه البيهقئُ في امعرفة السنن» (9/ ١5١‏ - 
5 ). 


الحِجَابٌ في الشرّعِ والفِطرةٍ - 
ابن عباس قا وعائشة ثثاء ومن التابعين: عن عبيدة 
السّلماتّعء. ومحمّن بن سيرين» وابن عَوْوْء .ولا أعله أحَدًا 
من الصحابة صم عنه خلاف هذا المعنى. 

أما ما جاء عنٍ ابن عباس. فقوله: «أْمَرَ الله نساء 


المؤمِنِين إذا خَرَجَنَ مِن بيوتِهنَ فى حاجة أن يَعْطَينٌ 


31 


وجِوهَهَن من فوق رؤوسهن بالجلاسية وم عيدا 

واحدةا. أخرجه ابِنْ جرير وابنْ ابي حا عن على بن 

أني طلحةٌ عن ابن عباس 0ب وهي ضبحيفة قوّاها الحم 
: 000 


وانناانا عنام عن ضاتقنة كر لها تق لمر 
شِ ل ع لوث ١‏ 00 7 ربو 
جلبابها مِن فوقٍ رأسِها على وجهها2ء ؛ أخرجه سعيد بن 


منصور في '«سئَنِها بسندٍ صحيح . 


وأما ما جاء عن عَبِيدةَ السَّلْمانِيٌء فما رواه ابنُ عونء 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» 2»)١8١/19(‏ وابن أبي حاتمء 
كما في «الدر المنثور) 0 من طريق عليٌ بن 
أبي طلحةَء عن ابن عباس . 

.)559 - 5”8/8( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(2)05 أشخرجة سعيد بن منصور في «سننه»» كما في «فتح الباري» 
١/0‏ 6). 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
11 سدح نوس سس 


عن محمَّدٍ بن سيرينٌ» قال: سألتُ عَبِيدةً السّلْمانيَ عن 
قولٍ الله تعالى اولوت كرا بن علبي #«العرات 09]؛ 
فعَطى وجهّه ورأسَّه وأبرّرٌَ عيته اليَسْرَى؛ وبهذا فسَّرَه 
اين سيرين وابن عَوْنٍ؛ رواه ابن ري 

وعلى هذا كان عَمَّلَ نساءٍ الصحابةٍ جميعًا في الصدر 


الأوَّلِء كما في اميحر فخ حديثك خنفصة بثك 


و 
3 


ببريؤه قن ١١‏ غطلذة وقييهاة أن القبخ فل لكا اهز 
بحضور النساء ره سَفِل: أغلىي إحهدانا يأسْ إذا لم 
يكن لها جِلْبابٌ ألا تَخْرّْجَ؟ قال: (ِلِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ 
جِلبَابهَاء وَلْتَشْهَدٍ الخَيْرَ وَمَعْوَةَ المُسْلِمِينَ)”". 

+ ويطال يبحو ةل 11 الرابعة» وهي 
وله تعالى : لول يت ريتهنَ لاما طهر منهاً طرف 


عرو عل جين هلا ميت يستهنٌ إلا يلين أ 
ابآيهت أ ءاب بشولتهتك و أكآيهك أو ابل بعولتهيهك 
أو لِخْوْنهِنَ أو مق إِخْرَنِهنَ أو بن أَحَوْتِهنَ أو ضَآبِهنَ أو ما 
ملك هن أو تبي غَيرِ أذ الْازيَةَ ين الربَالٍ أ 
يل لز 3 يظْهَرُوا عل عدت انسل ول يَضرنا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» ١81١/١9(‏ و1875). 
(؟) أخرجه البخاري (955), ومسلم (8940). 


الحِجَابٌ في الشرّع وَالفِطرةٍ -- 


عي تبر ٠٠.‏ تين 


ِأَيْجلِهنَ لِعَلم ما يحْفِينَ من زستهنٌ» [النور: .]#١‏ 

ومّن لم يَعَرِفٌ أزمنة نزولٍ آياتٍ الحجابء» ولم 
يَجْمَعْ أقوال الصحابة في آيات الحجاب والسَّثْرٍ بعضّها إلى 
يعفن» ويد في مذافبهم فيما تعلق.يبات: لبان المراة 
وسعريها وحجابها : أشكل عليه ذلك وكرت عقا 
ببعضء على ما تقدَّمَ بيانُه؛ فآياتُ الحجاب في سورة 
التو والأحجزات لم تَنْزِلُ دَفْعَةَ واحدة» وأقوالٌ الصحابة في 
التفسير تتنوّع حسّبٌ الحالاتٍ والمواضع ولا تتعارّض» 
نغويات أذلن الال السحابيه ف المسالة الراخدهه كما 

فالله تعالى ذكرٌ في الآيةٍ الرّينةَ» وجعلّها إجمالًا على 
نوعين : 

الأوّك: الزَّينةٌ الباطِنةٌ» التي يكونٌ الأصلل فيها عدمَ 
الظهورء وهذا في قوله: «ولا يبيب ربنْتَهِنَ». ثم أتبَعها 
بالاستثناء. 


الثاني : الزينة الظاهرة. التي تظهّرُ لمن حَصَّهُم الله 


بهاء بقوله: «قلا بي رِبنتَهُنَ إِلَامَا طَهَرَ ينها4. 


ص 


وبعضٌ الناظرين لتفسيرٍ السلفٍ لقوله: 8إِلَا ما ظهَرَ 
منها» يَحْمل تفسيرهم أنهنٌ يُظَهِرْنَهُ للأجانب غير 


التحكات فى الشوع والقطرة 
00١5 [‏ عِجَابَ في الشرّع والفِطرةٍ 


المحارم» ينْقَلُون عن جماعةٍ من الصحابة والتابعين قولّهم 
في : «إِلَا مَا ظهَرَ ونه أنَّه: الكفُ والوَجْهُ؛ كما رُوِيَ 
عن ابن عباس ويا وابن غَمَرَ وَياء والمششا تي اب 
الكل والسفات والكائم؛ كما رُويّ عن أبن عيناسنه 
ومجاهِدء وابن جُبَيْره أو: الكل والخاتم ؛ كما زوئ عن 
أنّس ذه: أو: الخِضَابٌ والكخل؛ كما روي عن عطاءء 
د الكَحْلٌ؛ كما رُوِيَ عن الشَّعْبِيَء وقتادةً» أو: الوجة 
والعاتة كما أوة خنع الحشن» وتقادة» اوه الوجة ولكر؛ 
الَنّحْرِهِ كما جاء عن عكرمة» أو الكخ والقباتث» كما 

غن الشغبك؟ وما سبق أصَحّ ما جاء عن الصحابة 
002 الزينقا'" . 


وكلام هؤلاء السلفٍِ كلّه في الزينة الظاهرة لحارم 

فخ الْسية ب والرّضَاع, وليستٌ للأجانِب» 0 
رفك ي اليومٌ يَسْتثقِل بعض الناس هذا الفهمَّء وهذا مِن 
أثرٍ الواقع على النفوس ؛ فإن الصحابة والتابعينَ كانوا على 


)١(‏ انظر هذه الآثارَ فى: «تفسير عبد الرزاق» (؟577/5)» و(امصنف 
ابن أبي شيبة) (1581/إ1 2)١19/86+‏ واتفسير ابن جرير) 
788/10 2)5381 واتقسير أبن أبي حاتي» (1891/4/8 ب 
ولاه ؟). 


الحِجَابٌ في الشرّع وَالْفِطّرةٍ 


قذر شايز ون العقاف اليد على إنهم كلما يشآلون حيها 
تُبّدِيه الْحُرَّةٌ للرجل الأجنبيّ . 

ويوضّحٌ أنَّ مراد الصحابةٍ والتابِعِينَ بكشف الزينة 
الظاهرة: للمحارم لا الأجانب؛ تصوشهم الأخرق 
ونصوصُ غيرهم الصريحةٌ في ذلك؛ فهي لا تَنَفِقّ وتجتّمعٌ 
الذاعلى هذا الس + ولك من آرسنة اولح 


0 


الوسة الأول: اسع كن مح مو عم الريدة 
الظاهرة في أآيةٍ الحوية «إلّ ما ظهَّرٌ مِنْها4 قد صَحَّ عنه 
باجو مو سير حل تخصيوصي يداي ميريكا اد 
قرينة قوية في موضع آخَرٌ: 

- أما عبدٌ الله بن عبّاس : فصحٌ عنه أنَّه قال: «الزينة 
الظاهرة: الوجة وكخل الحينء وَخضّاتٌ الكفت» 
والخائمٌء فهذا تُظهرٌه في بيتها لمن دَخَلَ عليها». ثم قال 
صريحًا : 


8 


١ 5 0‏ عمصادل وود 2 م 2 
ل تلوتهد قت 21 اللرانية 3 انريف أذ 
اج بعواتهرك أو تصآيهرك أو أبكآء بعولتهري أرٌ إِحْوْنِهنَ أو 


58 ع 


ا ا احير الماسكة سير 
تُبّدِيها لهؤلاءٍ الناس: قُرْطَاهاء وقِلَادَتُهاء وسوارّاهاء فأمًا 


التحكات فى الشوع والقطرة 
ل عِجَاب في الشرّع والفِطرةٍ 


للكانيا» متشا ياء وهاه ود فاو فلذ تيد الا 
لرَّوجها)؛ أخرجَّه البيهقئيُ عن علي عن ابن عباس ء وهو 


ادف 


4 


وصِمّ عن ابنٍ عباس أيضًا لَمّا ذكرَ المَحارم : « لين 
التي تَبّدِيها لهؤلاء: راهنا وقِلَادَنُهاء وسِوَارَاهاء وأما 
لكا اتويت عار لخ عاوقه شا قادية ا انيه رلا 
لرَوْجها»؛ أخرّجه ابنُ جَرِيرٍ عن عليٌّء عن ابن عباس" 
وعلى هذا انّسَّقَ جميع تفسير ابن عباس وأقواله في كل 
أبواب الفِقه؛ كالحَجٌ. وآيّةِ الأحزاب» وفي أَيّةٍ القواعِدٍ 
- العجائز -: #قإدى عَيّهَِ جْتعٌ أن يسَمْن يَابَدْك» 
[النور: ]1١‏ قال: «الجلابيب»”'»: وهي التي على الشابَّةء 
كما صَحّ عن ابن عباس قولّه: «أمَرَ الله نساء المؤمنين إذا 
حَرَجْنَ مِن بِيوتِهنَّ في حاجة أن يُعَطينَ وجومّهن مِنْ فوقٍ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (17/ 242509 وابن أبي حاتم في 
«تفسيره) (01/57/8؟2)7 والميقي ف فى «السئن الكبرى» (1/ 95). 
(؟) أخرجه ابن جرير في ١‏ 4/10 و/51؟). 


(6) أخرجه أبو عبيد في 8 القرآن» (ص0)0707 وابن جرير 
في ا(اتفسيره) ام للم وابن أبي حاتم في ااتفسيره) 


(4/ 551ل والبيهقي في «السئن الكبرى» (ا/ 97). 


الحِجَابٌ في الشرّع وَالْفِطّرةٍ 


)00 2 
رؤوسِهِنَ نّْ بالجلابيب» وَيندين عَينا وانحدة) ٠‏ وصح عنه 
أيضًا قوله : ١انَذْلِي‏ الجلبات على وجهها)”" . 


وجمبع م أصحاب ابن عباس يا الذين رَوِيَ عنهم ما 
يشابه قولهء ٠‏ لم يكونوا يَسْأنُونَ عن غير المحارم؛ والسوال 
عنهم غيرٌ واردِ؛ لوضوجه وجَلَائِه» وقد كانوا على نوع مِن 
العفاف والسَّثْرٍ شديدٍء تاركو اكات لا نويا به 
تأر بواقع السفورٍ والتعري» حتى أصبمحّ مِن النساء من 
تلبس فف التجانب ها لا ولقلة قينا السلق عن اها 
وأخِيها وابْنهاء ومّن جِمَمَ أقوال أوليِكَ السلّفٍ المفسرينَ 
للزينةٍ مِن أبواب الستر والعورات» ظهّرَ له مرادُهم جليًا : 

- فأمًا سعيدٌ بنُ جُبَيْره فصَحَّ عنه: أنَّ تخفيف الله عن 
القواعِدٍ ‏ العجائز ‏ هو وضمٌ الجلابيب فقطء قال سعيدٌ بن 
جَبَيْرِ : «لا تتَبَرجْنَ بوضع الجلباب؛ أن برق ها علها مذ 
الزّينَقِه”"©: والجلابيبُ: هي ما يسّْرٌ الوجوة كما تقدَّمَ 
بيانده فإن كانت هذه هي الرخصة عند سعيدٍ بن جُبَيْرٍ 
المصترر الى السك رخص الاق وقد أجِمَّعَ العلماءٌ: 


200 سبق تخريجه (ص١١٠).‏ 
00 000 0 


أنّهِ لا يحِلَّ للعجوز إظهارٌ شعرها؛ حَكَى الإجماعً: 
د هس يي و 620 


متي 
5 


- وأمًا عطاءُ بن أبي رَبَاح» فقد صحّ عنه تفضيلّه سترٌ 
الشعر عن المحارم» فقد قال في الرججل يرى مِن النساء 
- مما يحرُمُ عليه نكاحْهُنَ - رؤوسَهُنَ : «يستيْنَ أحبُ إليّ 
فِإن راق قلا باين»4؛ أخرجه ابن أي شيبة عن 
عبدٍ الملِكِء عن عطاءٍء وهو صحيح”'". 

ثم إله قد صَمَّ عن عطاءٍ ما صم عن سعيدٍ بن جُيَيْرٍ 
في العجوز؛ أنّها تضم جلبابّهاء والجلبابُ: ما على 
الوجه. 


- وأمّا مجاهِدٌ بن جَبْره فصحٌ عنه أنه لا يرى وضع 
امال عند العراة العاقف تكف تقل الول فى االكبية 
الظاهرة: «الحَاتَمُ والشفيات والح 'آنية للرئال 
الأجاتب مشركين ومسلمين؟! فقد روّى لَيْتٌ عن. مجَاهِدٍ 
قال: للا صم السيبائيا عمنازها ضدة مشركة) 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .4)١95/0(‏ و«المحلى» 
لابن حزم .)75/٠١(‏ 


(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» .)١1/55(‏ 


الحِجَابٌ في الشرّع وَالْفِطّرةٍ 


ولا تَقْبَلُها('"؛ لأنَّ الله تعالى يقول: «أرٌ سَيِهِنَ؛ فليس 
0 نسائِهنٌ) ؛ رواه البيهقيٌ عنه" "2 ووواية ليث عن مجاهدٍ 
كتابٌ ويد كر اين حِبّانَ” " . 

5 صَحَّ عن مجاهدٍ ‏ كما صَحَ عن سعيك. بن جَبَيْرٍ 
ا ل العجوز ونيا ديع 
عي" 5 5-6 العَجَُوزِ عندّه عن الشياءة 


دنوآنا قول عام الدفيق: الكل والَّيّابُ)» وقول 
عكرمة مولّى اب عباس : «الوَجْهُ وثَْرَةُ النُخراء فقد صم 
بيات ع ل و ني اير بهي رَها عند 
عَنّها وخالها . خلافًا لجمهور العلماء ؛ فكيف يُحمَل قوله 
في : ولا م بيب زينتهنّ لها ور وقباعه: أن المرأةً 
تُبْدِي وجهّها ونَحْرّمًا وكُخلها للأجانب الأَبِعَدِينَء» وهما 


)١(‏ يُقال: قَبِلَتِ القابلةً المرأةً تَفْبَلّها قِبالةَ وقِبالًا: تَلقَّتِ الولّدَ مِن 
بطن أمَّه عند الولادة. «تاج العروس» (509/750). 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور فى «سئنه» /١51/5(‏ التفسير)ء ومن 
طريقه البيهقُ في «السنن الكبرى» (// 49). 

(0) انظر: «الثقات» (7/ 1م”) . 

قم ا 0 «سنئنه» ال لي" 


«تفسير مجاهد) 0 


0 الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
يُشَدَّدَانِ في المحارم غير المَذَْكُورِينَ في الآية؟! فقد رَوَى 
داودٌ» عن الشعبيٌ وعكرمةء في قوله: ولا برت 
زِسَهِنَ إلا مولن أ بهت د ص2 وتيت ». 
عت فْرَعْ منها؛ قالا: «لم يَذْكْر العَمَ تلان لأنيها 
يَنْعَتَانٍ لأبنائهماء وقالا: لا تَضَعْ خمارّها عند العم 
والخشال»؟ أخرجه ابن أبي شيبة وابِنُ جرير 
واه امنا 1 


ويَعضد هذا ما رواه جابر عن عامِرٍ الشعبيٌّ ؛ أنه 


كر أن ينطرٌ إلى شعر كل ذي شرم أخرّجة ابن أبي 
220 1 


3 


شسة 


- وأمّا الحسَنُ البَصْرِيٌّ: فإنّه لا يَرَى أن يَرَى الأح 
أختّه بلا خمار على رأسِها؛ فقد صمّ عن هشام» عن 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى «(مصنفه) .)١708٠0(‏ ومن طريقه 
ابن المنذر؛ كما في «تفسير ابن كثير» 225١١ /١١(‏ وابن جرير 
فى (تفسيره) (9١/7/ا١).‏ 

.)١1/679( )هفنصم١ أخرجه ابن ل شيبة في‎ )١( 


(9) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (11/ 0757 . 


الحِجَابٌ في الشرّعِ والفِطرةٍ 1 


الحسّن؛ في المرأةٍ تضّعْ خمارّها عند أخيها؟ قال: «والله 
ما لها ذَاكَ)؛ أخرّجّه ابن أبي شيبة» وهو صحيخ”'''؛ وهذا 
دليل أنه يقصِدٌ المحارمً» ويفا افوا يك و وله اليد 
غيرّهم لشِدَّةٍ وَرَعِهم . 

وقد صمَّ عن الحسَنٍ البصري» مثل ما صحّ عن 
ابن جبير وعطاء او اله وأنْ الله 
خصّها بوضع الجلباب”"' 

عنوأعًا الضَّحَّاك فيدلٌ على أنه يتكلّمْ عن المحارم : 
ما رواه مُرَاحِمٌ عنه أنه قال: الو دخَلْتُ على أَمّيء لكلت؟ 
غَطَلىِ رأسَكِ)»؛ أخرّجّه ابن أبي شيبة"". 

اران كانه مشت نجاط عن الن ار وا 
ومجاهدٍ والشعبيّ والحسّن في العجوز””'. 

وعلى هذا المعنى لم يخرّجٌ واحدٌ مِن أصحاب 
ابن عباس وغيرهم من التابعين؛ فقد صحّ عن عكرمة 


.)11/5748( أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه)‎ )١( 

أخترحة غيل الرزاق فى السيزا (9/ 4257 وابن أبي حاتم في 
(تفسيره) (48/ 555١‏ -55547) 

() أخرجه ابن أبي شيبة فى (مصنفه) (01/5/ا١‏ و50/5/ا١).‏ 

(5) أخرجه ابن أ أبي حاتم فى اتسين ها (8/ .)551١‏ 


أ الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
وأبي صالج : «أنَّ الرينةَ الظاهرةً : ما فوقٌ الذّرْع)" ''ء والدرع: 
ثُوبٌ البيتِ لا ثوبُ الخروج كما هو معروفٌ؛ لأنَ الدرْعَ يظهَرٌ 
معه الشعرٌ والنّحْرٌء وهو محرّمُ الكشفٍ للأجانب بالإجماع . 


وصح تفسيرٌ الزينةٍ الظاهرة أيضًا بالدّرْع عن إبراهيم 
0 1 
النخعئٌ 5 
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وصحّ عن طاوس: ما كان ا إليه م من أن يَرَى 
قور عيذت مَخرم ) قال: وكان يكره آذ ملع تخمازها 
عنده؛ رواه غييد الرّراق» عن مَعَمَّره عن ابن طاوس» 


قفرم 


عن أيه وهو صحيح 


- وأمّا عبدُ الله بنُ عُمَرَ فإنّه قد صم عنه أنَّهِ جعَلَ 
ما ا كثناه الله 08 : 1 أن 00 عو + 5 اي ور 
العلماة أن لا خصيصة للعسوز فى ذلك نبقين جلبات 


الوجوهٍ على الشابّة» ولا يليقٌ بفقه الصحابة ولا بعقولهم 


. )7807 /9( أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم »20١9/٠١(‏ والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار) (177/5)؟ بسندٍ صحيح . 

(9) أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) (871؟1١).‏ 

4 اليه سكمادمق متصور لي «سئنه) (7١11١/التفسير)ء‏ 
وابن أبي حاتم في ( تمسيره») .)55١/(‏ 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 3 
وفهمهمء أنْ تُضْربَ أقوالّهم بعضّها ببعض في الباب البَيّنِ 
الواضح؛ كحجاب المرأةٍ ولباسها . 

وفلى هذا البجبيع بوّب البيهقيُ في «سننه)؛ فقد 
ترب جني اتسير ابن صبياس ويا لقوله تعالى: ولا 
جيته يهن إلذنا طهر 207 العو فشال: 
الباب: ما نُبْدِي المرأةٌ مِن زيئيها للمَذْكُورِين في الآية مِن 
محارمهاا. ثم أورَدَ قول ابن عباس الذي فيه: «والرينة 
الظاهرةٌ: الوجهٌ وكخْل العين وخِضَابٌ الكفٌ والخْاتَم؛ 
فهذا تُظْهِرٌه في بيتِها لمن دَخَلَ عليها»""' . 

ونْصّ على هذا ابن عبد البَرّ؛ فجعل كشت الرينة 
وإظهارَها للمحارم لا للأجانب» فقال: ١ن‏ ذُوِي المحارم 

ين السب والرضاع لا يُحَتيجَبٌ منهم ولا يُستمَرٌ عنهم إلا 

الغؤراث» والعرأة فيما عدا وجهها وكذها عورة)9. 

ومّن نظَرٌ إلى تفسير بقية الصحابة في ذلك» وجَدَ أنه 
يتطابَقُ مع هذا المعنى ويوافِه؛ كما صحّ عن عباد الله بن 


ابح 


مسعود ضيه ؟َ أن الزينة الظاهرة : الثنا 0 وعلى هذا 


(0) سبق تخريجه (ص90١١56-51١١).‏ 
(؟) انظر: «التمهيد» ا 


»2 أخرجه عبد الرزاق في «تفسير ه) (5/ كمه)ء وسعيد بن منصور - 


1 الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
جميعٌ أصحابه وغيرهم من العراقِيّين؛ كأبي الأحوّص 
7 2 س 1 22 5 
والنَّخْعِيَ والحسّن وابن سِيِرِينَ وغيرهم 2( وقال به 
بجاعة""ء.ومراذه بالقبابت+ الى حون شفة"الجليات مما 
على الثياب الداخلية مِن زخرفةٍ وزينة» فالجلبابٌ يسئّرٌ زينة 


الملابس التي تحتّه مما يبس في البيوتٍ عادةً» فللمحارم 
ووو كافك لآن الريية مكرن بالعباب كا فى اقرله تحال 

خُدُوا وبكر عند كل مسحو [الأعراف: ١]؛‏ يعني: ديفة 
ثيابكم ؛ وبهذا فسَّرَ أبو إسحاق السَّبِيعِيُ قولّ ابن مسعودٍ ضيه ؛ 
فقن نأ دم | لكيه ور غارا ويك ونه ل تمرك لتنا ووس 


شرف 


تفسير ابن مسعود» عن أبي الأحوّص» عنه 


- فى «سئنه») (959١/التفسير)ء‏ وابن أبى شيبة فى «مصنفه» 
١758(‏ و17595١).‏ وابن جرير فى «تفسيره) 5057/١1٠(‏ 
ولا6؟7)» وابن أبي حاتم في «تفسيره) (8/ 551/7 و2)55174 
وغيرهم . 

() انظر: «سئن سعيد بن منصور) .)١51١(‏ و(امصلف 
ابن أبى شيبة) ١1780(‏ و17894١‏ و17797١).2‏ واتفسير 
ل جرير) اسل 


لك 06 اتفسير عبد الرزاق» ع0 و«تفسير ابن جريرا 
10//اه 3 ). 


الحِجَابٌ في الشّرَع والفِطرةٍ 5 


الوجه الثانى: أن ينه لباقي فى شر الشمير في بده 
أبواب السترٍ ولط دالٌ على هذا المعنى ؛ فقد صحٌّ عن 
ابن شهاب الزُّمْرِيّ قولّه: «لا بأسَ أن ينظرٌ الرجلٌ إلى 
قُضَّةٍ المرأة مِن تحتٍ الخمارء إذا كان ذا مَحْرّمء فأمّا أن 
تسلّحّ خمارها عدن 7 

وقال الزهريٌ أيضًا في المرأةٍ تسلّحُ خمارها عند ذي 
مَحُرّم : «أمّا أن يَرَى الشيء مِن دون الخمارء فلا بأسَء 
وآمَا أن فيلخ الخمان فلا»؛ أخرجّه عبد الرَّرَّاقٍ عن 


4 
مَعْمّرٍ) عنه » وخر صحيع 8 


5 
أنْ 


ومن جَمَعَ أقوال السلفٍ في جميع الأبواب؛ ونظ 
فيها في سياقٍ واحدٍء درك حجم وَرَعِهِم وضدط فاييي: 
وأدركَ أنهم يَدُورون في ذاقرة أخرى. من العذة بوالاشعباط 
على غير ما يحيلّه كثيرٌ من الكَُّابٍ عنهم؛ فإنّهُم لا يريدونَ 
مِن معنى الزينةٍ التي تتعلَّقُ بالوجِه وما حولّه للأجانب 
الأبعَدِين» وهم لا يخْتَلِمُون في جواز كش المرأةٍ لوجهها 
للأقرّبين» ولا يخوضونً في للد وإجاء يا قرو الرجة 
اختصارًا لإجازة زيئته تبعًا م مِن الكل والقرطء كرون 


.)١7859( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )١( 
.)١17870( (؟) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ 


الححات فى الشوء والعمدكرة 
١١1‏ حِجَابٍ في الشرّع والفِطرة 


اليَدَ اختصارًا ليدخُل فيها زيئتُها مِن الخاتّم والخضاب 
والسَّوَارِء ولا يَعْنُونَ الوجة بذاته» ولا اليدَ بذاتها؛ ومن 
ومن المهمٌ بيانّه : أنَّ تفسيرٌ الصحابة للرَّينةٍ الظاهرة مِن 
باب شد العنافق وحار اما والستر الذي هم عليه؛ 
ولا بظهر أنّهم يحَرّمون على المرأةٍ أن تبي شعرّها ويديها عند 
محارمهاء فهذا الذي خففت به الشريعةً» وهو الذي نعتقِدٌ 
ولكنَّ المرادً مِن بِيانٍ أقوالهم ووضعها في مواضعها وسياقاتها 
التي أَوْرَدُوها فيها: أنَّ المعاصرين لما بِعَدَ الزمانُ والواقعٌ 
بينهم وبين ذلك الجيل» وضَّعُوا أقوالهم في غير موضعهاء 
والوتمضوزها فرشي إلا كذ ناكم تكانت أقزاك السلف فى 
بيانٍ الحكم احتياطاء ثم وْضِعَت في غير موضعها تفريظا . 
الوجهٌ الثالثُ: أنَّ الله رخص في ٠‏ الآيةٍ الخامسة 
فحن آبات الحجاب للقواعن أن ينضغة تبابَهنٌّ فقال: 


«لقرمة بن لنصة اق [ يعن يكنا تلب تهت 
جْمَاحٌ أن يقترت اتشة عر تيحدت ا وأ تعفر 


سيفو سو 


َي ترك وللة ص علب 4 [القور : +1]: 


والفق اليفس رن فنة السنحاءة والتابعية أذ النات 
التي رخص الله بوضعها للعجوز هي الجلابيبٌ؛ جاء بِسنَّدٍ 


الحخكات فقن الشوع والغطرة 
حِجَابٍ في الشرّع والفِطرة ١١‏ 


صحيح ذلك عن ابن عباس وابنٍ مسعود وابنٍ عُمَرَ وق 
وانقفى وابن جُبيْرٍ والحسَنٍ ومجاهِدٍ وعطاءٍ وعِكْرمةٌ وقتادةً 
وغيرهم | أ وهؤلاء كُلّهم لهم تفسير للزينة الظاهرة كما 
تقدّم» واتَّمَقُوا هنا على أنَّ ما تختّصٌُ به العجورٌ عن الشابّة 
رفع م الجلباب فقطء والجلابيب: هي ما تختّصٌ بستر الوجه 
من بَشْرَةٍ و الجشمء وتكون فوق بقيّة الثياب ثوبًا على ثوب» 
لاسن زيدل على أ الحاذييت: ما كانت 

تسثرٌ الوجوة للشابَةِ : جملة ين تفسيرٍ أفصّح الناسٍ وأقرّبهم 
إلى الوحي, وهم الصحابةٌ والتايغون : 

محييا: قزل عائمة ول ندل المراة جلباتها عن 
فوقٍ رأسِها على وجهها'؛ أخرّجّه سعيدٌ بنُ منصور بسنَدٍ 
صحيح ''. وقولّها في «الصحيحَيِْن) : افخمرث وَجْهِي 
بي 

ومنها: قولُ ابن عباس ويا: اتُدْلِي الجلبابٌ إلى 
وجهها»؛ لخر ابوناوة فى «المسازرا سعد عسسيم» وتقدَّمَ 


)١(‏ انظر: «تفسير عبد الرزاق) (777/5)» و«تفسير ابن جرير) 
الى 577 وتتسيرابن أبى حاتي 155/4 
25)). 


() سبق تخريجه (ص١١٠).‏ (”) سبق تخريجه (ص07). 


5-8 الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
بطلولِه”'"» وقوله : «أمَرَ الله نساء المؤمنين إذا خرّجْنَ من بيوتّهن 
في حاجة أن يَعَطَينَ وجوهَهْنّ مِن فوقٍ رَؤُوسِهنٌ بالجلابيب» 
واتديم فا واحدةاترواداية جريرٍ بسن صحيح”''. 


ومنها: ما رواه عاصِمٌ الأحوّلٌء قال: كُنَا ندل على 


حنتضة بدت سيرية» وقد كلت الجلبات هكذا» وتقت 


1 ته 


0 : رحمّك الله! قال الله اتن : 9#والْفواعدٌ من 
انمتا آلق. لد بتحون نكلعا فاح عتهرتس بيهر جْنَاحٌ أ م 


5 7 مَتَييْحنت يريس # [النور: ا وهو الجلبات» 


سج راح ١‏ < 


قال: فقول لنا : أي شيءٍ بعد ذلك؟ فنقول : لوأك يتنو 


حَيُ لمْرَحُ» [النور: 10]؛ فتقولٌ: هو إثباتُ الجلباب”" 

وإذا الفق السيعاءا على 'أن رع النساءٍ العجائز 
وضع الجلابيب» وكشف الوجه من غير زينة» فماذا 
يُحِلُون للمرأة الشابّة أمامّ الأجانب؟! 


وقد حكى الإجماعٌ غيرٌ واحدٍ مِن العلماء على أنه 
لا يجوز للعجوز أن تكشِف شَعْرَها للأجانب مهما بِلَمَ 


000 سبق تخريجه 0 0) ا ا 
يسحدانا را اضر فى الدريهة ل 0 ومن طريق سَتعدانْ ره 


البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 47). 


االحيكات قن اتش وغ وز القطرة 
حِجَابِ في الشرّع والفِطرة ١6‏ 


سِنْهاء حكى الإجماعً اليِصَّاصٌ وابنُ حزم وغيرُهما'''. 
فشعرٌ العجوز عورةٌ للأجانب» كشعر الشابّةِ؛ بلا خلافي. 

وإذا كان تفسيرٌ ابن عْمّرَ وابن عباس وابن جُبَيْرٍ 
عكر والحسن وَالشْعبيٌ والمكاك وساف و#ادة أن 
«إولا برست رهن إلا ما مَا ظهَرَ منها4 : احيكا الوجه 
وَالكمَان ؤيراذ بها الأجانت» فنا الفائدة من تزول آية 
القواعدٍ.ء والترخيص لها بوضع الجلباب؟! 

الوجهٌ الرابعٌ : أنَّ الله نَهَى عن إظهار الزينةٍ بقوله: 
ولا تيك ركه ٠‏ ثم اسئَئْنَى؛ فقال: ظإِلَّامَا ظهّرَ 
منها4: ثم يي سيق بإتليا الرية لهم ٠‏ مُفصّلًا 
لمرائيو بصف د ب فقال: «#إولا مدي زِسْتَهُنَ أ 
لاحي ا وَ ابآيهرى أو ءاسك بعواتهري أو تصابهي أو أبآ 
بعولتهرك أو إِخْونِهِنَ أ بق لِخْونِهنَ 8 ب أَحْوْتِهنَ أ شَايهنَ» 
الآيد [الفوره 1]ء وقد يَسْتشكل البعض ِكْرَ الزوج مع أنه أذ 
لا يُستثنى دونّه شي2. وإنما ذكرَ مع غيره م بن الحدان ون باو 

حصر المعنِيّينَ حتى لا يُطَنَّ أنّ الخطاب للأَبْعَدِينَ: وليس 
العراة أن الزيدة لدكالةينة لغيره؛ ولذا بدأ به للخَصُوصِيَة 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)١195/5(‏ و«المحلى) 
(/5"). 


كك دنه الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
فالمفْسُرُونَ يَعْلَمُونَ اختلاف مراتّب المذكُورِين؛ روى 
ابنُ وَهْبٍ عن ابن زرَيْدِ: قال: ١والرّوْجٌ‏ له فُضْل» والآباءُ من 
وراء الرجل لهم فَضلء » قال اكع وذ يشامارة قال : 
ود كيب ماد من الزينة»؛ أخرجه ابن جرير"'' 

فقول عبدٍ الرحمن بن زيدٍ , بن أسلّم : «وهذا يجمّعه ما 
ظهّرَ مِن الرَّينَةَا؛ يعني : الما ور سن لسار رع 
المَغِيُون بقوله قبل ذلك: إلا كيت ييكي إلذما ظه 
ينها ولبيسن الآحانت) كو للببانٍ والإيضاح» والزوج 
له فضلٌ على الجميع وحَخصُوصية؛ كما قالّه ابن زيدٍ. 
التَّدَرّحُ في فرض الحجاب: 

يَلْمَبُ بعضٌ المفسّرينَ إلى أنَّ الحجاب لم يُفْرَضْ 
جملة واحدةً؛ وإنما جاء متدرّجَاء فأوّل ما نزل وذكرٌ فيه 
عمومٌ المؤمنات: آياثٌ النُورِء ثم آياثُ سورةٍ الأحزاب» 
ومن هؤلاء ابِنُ جريرٍ الطبريء وأبو بكر الجَصّاصء 
رابج ل مور هو وهو يترد بع تبرهو في الخاره 
والنهاية التي استقرٌ عليها المكن ون اختلّفُوا مع غيرهم في 
المراعل» وكدبة مسن بد في كن الملشريق ».ينظ في 


.)1754 - ١0/7 /١19( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 


الحكاك قن انشوع و الممترة 
حِجَابِ في الشرّع والفِطرة 1 


سورةٍ النورٍ فيراهم ينقّنُونَ كلام السلفٍ في الزينةٍ الظاهرة 
بإجمالٍ» ثم يُعَلَقٌّ أولعك الأكمة في سورةٍ النور» وينْصُون 
على جوازٍ كشفٍ المرأة لوجهها وكَمَيْهاء ولو نظرُوا في 
كلامهم في سورةٍ الأحزاب» لوجَدُوا أنَهم يمتغون» وليس 
7ل 
ونّما لأنّهم يَرَوْنَ تقد آي الحجاب مِن سورة النورٍ على آي 
الحجاب مِن سورة الأحزاب» فيُمَسرُون كل موضع بحسب 
ما فَهِمُوه في موضعه» ويجعَلُون فرض الحجاب متدرّجًا . 


ومّن جَهِلَ المتقدّمٌَ والمتأخّرَ مِن السَّوَّرِ عند الأئمقء 
لم يفْهَمْ مقاصد القرآنٍ وأحكامَ المفشرين من السلك» قال 


> اه 


ابنُ جرير الطبريٌ في سورة الأحزاب: «لا يتشَّبَّهْنَ بالإماء 
في لبِاسِهِنَّ إذا هُنَّ خَرَجْنَ مِن بِيوتِهنَّ لحَاجَتِهنَ» فكسَّمْنَ 
شعورّهن ووجومّهّنء ولكن لِيَدَنِينَ عليهن من 
عاؤايييوة" .نوراق كنيمي الستف لعقطية الوجه 


بالبجاك بع تكلا فك اذ القراغن لل سوير الاج اب“ 


00 2 7 2ه 6 
وقوله في سورة النورٍ بأن المرأةً تَبْيِي وجهّها ''. يحكي 


.)١18١7/١9( انظر: «تفسير ابن جرير»‎ )١( 
.)7596 0 09/1١١/( انظر: «تفسير ابن جرير)‎ )0( 
.)557- 551١ 7/1١1( انظر: «تفسير ابن جرير)‎ )9( 


اكات ف السود و القمدرة 
7122 حِجَابٍ في الشرّع والفِطرة 


العرحلة الآولى بو قرفن العجاب. وار الأجراب يعدها 


وابنٌ حجري ع بصي بندل دواد السلفٍ في 
الموتيع ان ولو كانت الآيةٌ في حكم سابقٍ » ثم َبِعَنّه 
آباتٌ تزيدٌ عليه في الحكمء فإنه يدك عند كر آيات 
حكمهاء وهذا له نظائرٌ كثيرة في تفسيره . 

وهكذا الإمامٌُ الجَصَّاص ذكرٌَ معنّى ما ذكَّرَه ابن جرير في 
آية النُورِ؛ لأنّها سابقَةٌ”'". ثم في آيَةِ الأحزاب المتأخّرَةء قال: 
«في هذه الآيّةِ دلالةٌ على أن المرأةً الشابّةَ مأمورةٌ بِسَثْرِ وجهها 
عن الأجديةة وإظهارٍ السترٍ والعفافٍ عند الخُرُوج 0 

وهكذا كثير م مِن المفسّرين» يفسّرون د الور على 
حالٍ سابقةٍ كما جاء عند ابن جَرِيرء ثم يَنْضُونَ صراحة 
على مَنْع المرأة من كشفٍ وجهها عند آيةٍ الأحزاب» ومن 
هؤلاء الفتسرين: أب اللي تفي الشمزنايي الحنفيٌ في 


نا" واف عبد الله 7 أ ركنين 0" والتعلبي”*'. 


.)١ا/‎ ١0/5 /5( انظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» (5/ 5140). 

(؟) انظر: «تفسير السمرقندي» (؟508/5). و(19/9). 

(:) انظر: «تفسير ابن أبى زمنين») (9/ 7370 ااا و(117/9). 
(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (0/ لالم)ء و(8/ 66). 


الحكات قن انشع ور الممطرة 
حِجَابِ في الشرّع والفِطرة ١‏ 


والكسقا لابه - والرستكف: 0 والع 1 
هبك السئلاة' " ا اشم ةا هن 
وابِنٌ 0100 كك لوطي كام كلظ كاين 
وأبو السّعُود"'» وغيرهم. 

وكثيرٌ ممّن ينمل أقوالّهم السابقةً في إبداء الزينة 
الظاهرة» يُهْمِلَ أقوالهم المحكمةً في سورةٍ الأحزاب» وقد 
وات ذلك! 

وسواء قِيلَ: إِنَّ الحجاب نزلَ متدرّجاء أم نَل مر 
واحدةً وتنوَّعَتْ نصوص القرآنٍ في الخطاب؛ فالغاية 
واحدةٌء وهو ما ظهّرَ في جميع الآياتِ 56 صريحًا في 
سورة الأحزاب . 1 


042 


0 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» .07١١/5(‏ و(00/4"). 

(0) انظر: اتفسير الزمخشري» 6 ااي و(ظ/ 50ه). 

() انظر: «تفسير العز بن عبد السلام» (/1؟ة؟) و(5/ .)09١0‏ 
(:) انظر: «تفسير البيضاوي) (5/ 5 .)٠١‏ و(5978/5). 

(©) انظر: «تفسير النسفي» .)5٠0٠١/5(‏ و(9/ 55). 

() انظر: «تفسير ابن جزي) (9/5ا5). و(159/5١).‏ 

(0) انظر: «الإكليل» (ص95١)»‏ و(ص5١5/‏ العلمية). 

() انظر: «نظم الدرر» 2.)5597/1١7(‏ و(6١/١١5).‏ 

() انظر: «إرشاد العقل السليم» رك ١‏ لاك و(لا/ .)١١6‏ 


075 الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
1 حجابٌ الصحابيّاتِ والتابعيّاتِ: 

/ لسع حال الضحابيات والتابعيات» جد 

جَابَمُنَ وسَّثْرَهْنَ لا يختلِفٌ في الستر التامٌّ للمرأق» و 
عملَّهُنّ كلّهن على تغطيةٍ الوجووء ولا أعلَّمُ ا 
ولا تابعيةَ حُرَّةَ شَابَّةَ معروفة الحالٍ تكشِفُ وجهّهاء وإِنْ 
نْقِلَ فيْنْقلُ عن مجهولة الحالٍ» فلا يبيّنُ النض المنقولٌ 
حالهاة عجورًا آم شَابَدٌه خْرَةٌ أم أَمَدَّه وقد كان عمَلَهُنَ 
على تغطية الوجه. وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة: 

منها: ما ثبت في ”ا لصحيحين)» من حديث حفصةً 
بنتِ سيرينَ» عن أمَّ عَطِيَّةَ وغيرها: أنَّ النبي َل لما أمَرَ 
بحضور النساءٍ للعيدَيْنِ سيِلَّ: أَعَلَى إحدانا بأمسٌ إذا لم 
اا تخرّج؟ قال: (لِتَلِبِسْها صاحبَّتُها مِن 


اي 


جلبابهاء ولْتَشْهَدٍ الخَيْرَ ا تلو 

والجلابيبٌ: ما تَعَطَى بها الوجوةُ؛ على ما سبق 
اله دم تسن الصييحا ب 

ومنها: ما رواه البخاري ومسلمٌ؛ أنّ عاء نشة 2 لك 
حافهاة كاتو اذى التتكظلل الث + قداث وموس 


كه حكني 
وسد 


داك سبق تخريجه (ص؟١٠).‏ 


الحِجَابٌ في الشرّعِ والفِطرةٍ 3 


بجلبّابي)” 2 وما رواه سعيدٌ بنُ منصورٍ في ١سئنه»‏ بسنَدٍ 
مح عن الأسونة عن عائشة وكين » قالتث في المحرمةٍ : 
تَسْدّلُ المرأةٌ جلباتها من فوقٍ رأسها على وجهها"" . 
ومنها: ما رواه أبو داودٌ في «مسائِله لأحمدّ» بسندٍ 
محبع» عن أبن الشعثاءع» عن ابن عباس ما ؛ د قال: 
«مُذلي الجلبات إلى وَجَههاء ولا تَضْرِبٌ يدان قلت ها 
«لا تَضْرِبٌ به)؟ فأشارٌ لي» كما تَجَلْبَبُ المرأة» ثم أشار 
لي: ما على حََدّها مِن الجلباب» قال: تَعْطِفُهه وتضربُ به 


على وجهها؛ كما هو مسدولٌ على وجهها"". 


ومنها: ما رواه مالك في «الموطظّأ). من حديثٍ 
فاطمةً بنتِ المنذر؛ أنّها قالَّتْ: «كُنَا نُكَمّرُ وجومّنا ونحنٌ 
مُحُْرِماتٌ» ونحنٌ مع أسماء بنتٍ أبي بَكْرٍ الصَّدَيقٍ ا 


وقاطي تحكى عمل التساء صحابيات وكابعيات وَهَنَّ 
مُخرمات . 
ومنها: ما رواه سعيدٌ وابنُ المنذِرٍ والبيهقىٌ با 


2س تبت 


بح عن عاصِم الأحوّلٍء قال: كنا نَدْخْلَ على حفصة 


.)٠١١ص( سبق تخريجه‎ )١( ١ سبق تخريجه (ص07).‎ )١( 
.)72١ص( سبق تخريجه (ص١7). (5) سبق تخريجه‎ )( 


اكات قد الشوع و القمدرة 
١‏ حِجَابٍ في الشرّع والفِطرة 


بنتكت سِيرِين ' وقد عفعلف الجلبات مكذاء وتنقدت به 
تعقول لما وشقك :انها قال اله 0 هوَالْقَوعِد من 


إنضل الى 1 تق نطقت ترك لذ ل سنت 
يابَهرى 7 مَتَبرِحَاتٍ مسد »4 [العور: »]١‏ وهو الجِلْبَابُ» 
قال فكقول لنا : أي شيءٍ بعد ذلك؟ فنقولٌ : ##وآن يَسْتَعْفِفْنَ 


سقو 


َي لم4 [الثور: ]+٠‏ 4 فتقولٌ: هو إثبات الجليّاب 20 


5 زينة الوجه للعجوزء وزينة الوجه للشائة : 
اك خص الله للقاعِدٍ مِن النساء وَضْعَّ جلبابها وكشفت 


وجهها؛ ولكنّه منَعَها من الزينة» ثم فضّلَ لهنَّ عدم وضع 
الجلباب؛ كما قال تعالى > ؤوالتووة بن النكد الى ل 


ب يككنا تإتت عتهت جتخ 3 يسمت يابهرى عَبْرَ 
ووه ده سو 7< دوكد 


تررحت بسو ون سَتَعْفِفْقَ عد لَهْرقُ4 [الصورة «كاء 
فجعَلَ شرط وضع الجلباب عدم الزينةق» والمراد بالزينة: 
المكتسّبةٌء وهي إمّا ذمَبٌء وإِمّا أصباغٌ على الوجهء وقد 
صحّ عن ابن عباس «آيا في قوله تعالى: «إوَالْقَوْعِدٌ بن 


انكل آل لا ينَعُونَ نكا قال: «هي المرأةٌ لا ججناح 
عليها أنْ تَجْلِسٌ في بيتِها بدِرْع وخِمّارِء وتضّعٌ عنها 


3 سيق الخريجه ص11 


الجكاتك فى الشوع والقطرة 
حِجَابِ في الشرّع والفِطرة ١”‏ 


الجلدات ينا لم ع لِمَا يكرّمُه الله وهو قولّه : «قيرت 
هت 2 فنات. اقم لتاقت سد 24 


م 
ل ا 


م تل: زاك يفم ع ليث4»؛ أخرجه ليغ 

وقال سعية يي جيية اله سرك بوضع الجلباب؛ 
أن يرَى ما عليها 0 

الاسم إلا لقال عد ناك حجرو لرسيهاة 
وجعلَ شرط الرخصة بالكشفٍ للعجوز عدم تبرّجها بزينق 
فمن باب أولى تحريمٌ الكشفٍ على الشابّة ولو بدون - 
وري نيترك تان يطرار تون الحاو ميك كفنهاه بو ْ 
يُحَرّمُه على العجائز وجعلّه شرطًا لكشفِها خاصّةً 3 
فلم يقل بذلك أحدٌ من المفسّرِين مِن السلفٍ ولا الفقهاء. 


5 و 37 و 

يفرّق العلماءٌ بِينَ عورة السَّئْرٍ وعورة النظرء ومّن لم 
يَمْهَمُ هذين المصطَلحَيّنء أشكل عليه كلام العلماء مِن 
المتترين «التنتياء» وهذا سيت عط أكثر الباشكية 


(تفسيره 7 00-7 0 في ا 0 0 
اليك سبق تخريجه (ص/١٠).‏ 


3 اليوم في نَهُم كام العلماء؛ فالعلماءً يَطلقون 
عورة المرأة أمامَ الأجانب بإطلاقَين : 


الأول غورة الشر+ تيقل الممهوزة «المراة غورة 
الا هنين وكنتواا وول سياف اعم الفقيارة «الهر اذ 


2 


كلها عورة»» ونحوّ هذه العبارة. 

الثاني : عور النظر ؛ فتولونة الا يبهو أن ينكل 
الرجل إلا لوجهها وكمَيُها», أو: ١لا‏ ينظرٌ إلى شيءٍ منها 
حتى وجهها وكمَيها) . 

والعور: الارلى حور السترء هي التي يجبٌ أن تُشْتَرَ 
لذاتها؛ لا لأخل العاظن إليهنا فكنيت:«تندلا الهراة 
العجوز أو الشابّةٌ مهما كان صَدرَها ونَحْرّها أو شعرّها أو 
ساقها مشوّمًا يسوءٌ الناظرِينَ» ولا يجلِبُ أقوى غرائز 
الرجنال اقإله لأا'بيجو "ليا أن «تكعندة: لا تمصورة لذاته 
لا تعلق للفتنة به. 

وأمّا العورة الكانية عورة النظزء فالتي ا 
سب ارج عنهاء فمتى انتَفَى الأمرٌ الخارجئٌ» لم يحرم 
كشنياه وم فطل الرسان.وفناتهم :يمه بويتنن العلهاء 
- ومنهم الأئمةٌ الأربعةٌ - على أن الوجة والكفين من عورة 
النظر عند الفتنة» فيجبٌ سترّه؛ لأنه عورة بسبب الرجل 


الحخاك فى الشوع والغطرة 
حِجَابِ في الشرّع والفِطرة 1000| 


الناظر وفتئّتِه؛ لا عورةٌ في ذاتِهِ للمرأةٍ المنظور إليهاء 
فَيَسْتَرَ لغيره لآ لذاتهء أما اختلافهُمْ بود عم الفتنة ووجود 
الرخصة للرجلٍ أن ينظ 


1 5 و + و 1 95 1 
18 ومن الفروع الموجبة للنظر مسائل كثيرة» منها 
نظرٌ الرجل إلى المخطوبة» ونظرٌ القاضي للتعرّفٍ 
على أحدٍ الخصمَّيّنٍ إن كان امرأةً» أو إدلاءٌ المرأة للشهادة 
ا 
خااك ا سا د حر صجا الجر لاسر اللعيرة 
دترار الى الحكار العقود والشهادات والخصومات: 
«يجورٌ أن ينظرٌ لوجهها وقنيات وها قال بعضهم: 
«ينظرٌ إلى وجهها وكنيْها؛ لأنهما ليسا بغورقا» أو 
يقولون: ١لا‏ يجبٌ عليها سترهما»» وكلامُهم في عورة 
النظرء وتعليلُهم في عورة السّثْرِ؛ ولذا تيعد الاقمة الفسن 
عندٌ كلامهم على مسألةٍ: كشف الوجهٍ عند الأجانب» 
ومسألة: النظر بلا مُوجبء يُوجبون تغطية المرأة لوجهها: 
ومن أمثلةٍ ذلك: ما يُقَرّرُهِ الحنفيّة؛ كما قال أبو جعمَرٍ 
الكتخاري هده الكاكم على عورة الستر في شرح معاني 
الآثار» : «فأبيخ لكا أن يرو إلى ما ليس بمحرّم عليهم 


مِن النساء؛ إلى وجوجِهنٌ وني وفعدها يكون 
الكلام تي سيان ضور النظر عند الحنفِيّة فإنْهم يَقَرّرون 
- حكمًا يعدلق. بها وبكن تلبهاء قال ختبي السفة 
مَشْقَ علاءٌ الذَّينِ الحصكَفِئُ في «الدر المختار»: «وتمْنَعُ 
المراأ الشابَّةٌ مِن كش وجهها بينَ الرجالٍ)”"» وقال 
الطََحْطَاوِي الحنفئٌ في «حاشيته»: «ومنعٌ الشابّة من كشفٍ 


وجهها لخوفي الفتنة» لا لأنّه عورة لا انتهى . 


ومن ذلك: ما صنَعّه النوويٌ في «المجموع) عند 
كلامه على عورةٍ السترء فَقَّدٍ اسَتَثْئى الوجة والكَمَيِنِ 9 
قال الإمام الوملئٌ في اقيا ب اله تاج : «وممَّن | 1 
الوجة والكين: المصنث ‏ النووي - فى المجموعه) ؛ لكنّه 
َرَضّه في الحُرَّةَ ووجوبٌُ سترهما في الحياةٍ ليس لكونهما 
عورةً؛ بل لكون النظر إليهما يوقِعٌ في الفتنةٍ غالبًا)” . 
اللو 


. 0777 /5( «شرح معاني الآثار)‎ )١( 

(؟) «الدر المختار» .)5787/١(‏ 

() انظر: «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح») (ص١55).‏ 
(4) انظر: «المجموع) (9/ .)١75‏ 

(5) انظر: «نهاية المحتاج» (501//5). 


اتحيكات قد اتسوغ و القطرة 
حِجَابٍ في الشرّع والفِطرة 5 


وقال البيهقيٌ فى (معرفة السّئَن والآثاراء لَمّا ذكَرَ قولٌ 
الشافعيٌ في جواز النظر لوجه المخطوبة وكفها؛ لأنهما ليسا 
بعورة. قال: «وأمًا النَظَرُ - بغيرٍ سبب مبيح مح مكرة 
فالمنعٌ منه ثابت بآية الحجاب» ولا يجوز لهن أن ييدِينَ 


2 2 


زِينتهِن إلا للمذْكُورِينَ في الآية مِن ذَوِي المحارم»"'' 

وذ نال المتقن 1 كرت إلى صسيم 
الأصحاب: أنَّ وجهّها وكمَّيُْها عورةٌ في النظرء لا في 
الصلاة»”” . انتهى. 0 1 

ولهذا كان مذهبٌ مالكِ تحريمٌ كشفٍ المرأةٍ لوجهها 
عند وجودٍ من ينظرٌ إليها في طريقهاء وجوازه عند عدم 
وجودٍ الناظر؛ لأنّه يفرّقٌ بين عورة ااسثر عور النصر؛ 
قال ابن القَطَان: لوجتي عندي أن يقال: 1 مذهبّ 
مالكِ هو أن نظَرَ الرجل إلى وجه المرأة الأجنبيّة لا يجورٌ 
الكود ضوودرق و السو للد وتحيه د ب عددء 
- أي : مالكِ ‏ على جواز النظرء أو تحرييه؛ فكل موضع 
هقد نجوار النظرء افيد جاو ال اننيس. 


.)579/١١( انظر: «معرفة السنن والآثار)‎ )١( 
.)5١9/4( (؟) نقله عنه الخطيتٌ الشربيني في امغني المحتاج»‎ 


(9) انظر: «النظر في أحكام النظر» (ص50 - .)60١‏ 


2300000 
وَالكفَات عندّهما غورة؛ وعدم كون الوجه والكمَيْن عندّهما 


> 
5 


عورة» لا يلرّمُ منه كشفهما . 

وكقيرا نا تدر أفوال'الأاتمّة الققياء من المذاعب 
الأربعة» فيُوْحَذٌ كلامهم في عورة السترء ويوضَع في عورة 
النظر؛ للتدليل على جواز السفور والتبرّج! وسببٌ ذلك إِما 
جهل أو هوّى. ْ 
88 إشكالان: 


الاشكالٌ الأوّلُ: يَسْتشكل بعضٌ الكُتَّابِ الجمعٌ بين 
إطلاقٍ بعض الفقهاء بقولهم: «ويجورٌ له أن ينظّرٌَ إلى 
وجهها وكَمَيْها», وبِينَ إطلاقِهم: «يجبٌ أن تَسْثْرَ وجهّها 
وكمّيُها؛؛ فيَّرَوْنَ أنَّ جوارٌ النظر لازم للكشيء كما 
يَحَسئون أن الستز لازم لعدم النظن. 


الاشكال القاتى؟ تتنشكا بحمقهه آم اللو حم 


6 


وعدا الأشكال شيرة يما سول وإلها كرا بغاننا عد 


مَن لا يفرّق بين عورة الستر وعورة النظر؛ ولبيانٍ 


اكات كدو شوغ :وز لقره 
حِجَابِ في الشرّع والفِطرة ا 


قلك اله اله يوجد شق السريعة ها نكنان: 

الأوّلُّ: يَتوجَّهُ إلى المرأةٍ المنظور إليها: فالمرأةٌ قد 
كيت وجهّها تخصة لها؛ مكل الأمةء. والفاعك العحوز» 
وغبند القاضى للشيادة والخصومة إذا استشكل أمرّهاء 
وعندَ الخظبة» وكذلك فى كشف الكافرات» وقد تَكُشِفُ 
الخذة منغالفة ذلاب الشرمع» قبا كر آحن تنعنل الآمةء 
فحكم المرأةٍ لها ( وحكم الرجلٍ له فمّن فرط في شيءء 
لا يلرّمْ سقوظ الحكم فيه عن الآخَرء كمَنْ ترّكَ ماله 
كَالذَُمَبِ وَالفِضّوا فقن الطريق: فَإِنَّ هذا لا يجيرٌ سرقتّه؛ 
تمتها ان يحل اها ويجبٌ على غيره عدم السرقة 
ول كان العال سانا 


الثاني: يتوّجَهُ إلى الرجل الناظِر: فهو مأمورٌ بغض 
البِصرٍ عما يتعلق به كرجُلٍ ناظرء وهو ما يَفْتِنُ مِن الإماءء 
ومن فُتِنَ بعجوزء حَرْمَ عليه النظرٌ إليها ولو جار في حقّها 
الكشفث. والنَّظَرٌ للخِظَبَةء وعند الشهادةٍ والحقوق» يكون 
للوجه والكفينٍ فقظ؛ فلا يجوز تعدّيهما للشعر والنحر بأيّ 
ان 

وقد كانتٍ الإماءً في الظُرّقاتٍ أكثرٌ مِن الحرائر 
ولهذا يك الإطلاقٌ: مسألةٌ النظرٍ للمرأة؛ فجوارٌ كشي 


الححات فى الشؤوه والقمدترة 
111 حِجَابٍ في الشرّع والفِطرة 


الأَمَةِ دَوْمَاء والحُرّةِ أحياناء لا يعني جوارٌ النظر إليها بكل 
حالٍء 0 الحالّ وكثرَ خروج مر ارد 
0 

ولذا؛ فالفقهاءً يأمُرُون بتغطية المرأة لوجهها ولو لم 
يَقَلَ جمهورهم بعورّته؛ لأنها لا تميّرُ مَن ينظرٌ إليها ومدى 
نننيه ييناء: لآن الناظرين كنيد برهن واحدة 4«وليسن كل 
الناسٍ يعض بِصَّرّهء لكن لو قَدَّرَ أن المرأة لا يراها إلا 
رجل أجنبئٌ واحدٌ لا يفْئَتِنُ مثله بها كالكبير العَجُوزٍ أو 
ذاهب الشهوة كالعِنْين جار لها كشفث الوجيء» يحم 
كلك شعرها؛ لين الوجة عورة نظرء فزالت العلدء 
والعع عورا بعر ااال بالتعدة بل بمجَرَّدٍ وجودٍ 
البصر. 


8 كلام الأكمة ئمّةِ الأربعة في كشف المرأة لوجهها : 

لم يتكلم عالكٌ وآبو حنيفة والشافع في مسأآلة 
كشفٍ المرأة لوجهها لذاته» ولا يُعرَفْ هذا في كتبهم 
ولا في مسائل أصحابهم المُقَربِينَ منهمء ٠‏ وإنما. يمكلمون 
في مسألة وجه المرأة وكتئيا عند تعلقها جمسألة أكرف عن 
العباداتٍ أو المعاملاتٍ؛ كالصلاةٍ والحجٌء والعٌقُودٍ 


الحِجَابٍ في الشرّع والفِطرةٍ كك 
والحِظْبَةِ؛ وذلك لأنَّ المسألةَ عندهم ظاهرة في أنَّ الأصلّ 
فى النساءٍ الحرائر الَّيْدُ والعفاف وتغطيةٌ الوجهء وكان 
المستقِرٌ؛ قال الإمام محلو ب عل التزرعة 'الشافية فى 
اتفسيره) : «والسلف كمالك والشافعىٌ وأبى حفية : وغيرهم 
لم يشكليوا إلا فى عورة الصلاة»), ثم قال: «وما أَظدٌ 
أحدًا منهم يبيحٌ للشابّة أن : تكشفت وجهّها لغير حاجَقٍ 
ولا يبي للشابٌ أن ينظرٌ إليها لغير حاجة)"'"2. انتهى 


ولو كان الآصاة فى العام السفوت لكان بح 
المسألةٍ عندّهم استقلالا آكَدَ وأوجَبَ مِن بحثها تبعّاء فَهُمْ 
ل ا 0 
الشف في الصلاة» والثفات فى اليد . والمعافللات 
والخصوماتٍ والعقودٍ وشِبهها؛ لأنها في هذه الأبواب تنتقِل 
المرأةٌ عن الأصل؛ فاحتاج للتأكيدٍ» وقد نُسِبَ إلى هؤلاء 
الأئمةٍ أقوالٌ لا تُعْرَفُ عنهمء ولم ينطِقُوا بهاء والْرِمُوا 
بلوازمَ لا تَلَرَمْهِم» حنَّى نْسِبَ إليهم القولٌ بإباحة كشفٍ 
المرأةٍ لوجهها عند الأجانب؛ وُجِدَتٍ الفتنةٌ أو لم توجَذ! 


.)1١١1/5؟( انظر: «نيسير البيانء لأحكام القرآن»‎ )١( 


00 الحِجَابٌ في الشرّع والفِطّرةٍ 
وهذا مِن الأقوالٍ الباطلة التي لم يقولوا بها هم ولا من 
سبَقّهمء ولا أحدٌ مِن تلامذّتهم» ولا أحدٌ معتبّر. 

ومّن لم يعرف مقاصدّ الآئمةٍ وسياقاتٍ كلامهم 
ومواضِعَّهء يَحْمِلْ أقوالّهم على غيرٍ مرادهم» وكلامُهم أو 
كلام بعضهم يَِدُ في مواضعٌ من الفقه في غير كشفٍ الوجه 
لذاتِه» منها: عور الصلاة» ونِقابٌ المُحْرمةٍء» وحاجة 
النظر فى النقرف والغهاداى بالدللة رشييهاة 

« أمّا مسألةٌ عورة الصلاة: فهي أكثرٌ الأبواب التي 
يتكلَّمُون فيهاء فيُطلِقُون أنَّ المرأةً عورةٌ إلا وجهّها 
وكفتهاء» وعورة الصلاة شية» وعورة النظر شية؛ فإِنَ 
المرأةً لو كانت في بيتِها لا يراها أحدٌ وَحَسَّرّتُ شَعْرَهاء 
بَظَلَتْ صلاثها باتفاقهم» ولو قالث: لا يراني أحدٌء أو: 
ليس عندي إلا طْفْلُ أو رَوْجِيء لم يُعتبّرُ بذلك؛ لأن 
العورة للصلاة لا لهم؛ فإدخال عورة الصلاةٍ في عورة 
النظر مِن أعظّم أخطاء الكتَّابِ على الأثمةٍ في هذا الباب. 

وقد نَصّ غيرٌ واحدٍ مِن الفقهاء مِن المذاهب 
الأربعة: على أن الحرأة إن كانث في الصلاة 58 


ااتحيكات قد شوغ وزال مره 
حِجَابِ في الشرّع والفِطرة ا 


أجانبٌ لا يحترزون عن النظر إليهاء فلا يجوز لها رفع 
التّقاب50''» ومن المالكية اللَحْمِنُء ومن الحنابلَةِ ابن تبميّة 
وغيرٌهء وأشار إليه الطَحْطاوِيُ وغيرّه مِن الحنفية. 

وقد لنت ينف الكنائ لأحعمد وراد ان عت 
الوجهٍ جائِرٌ؛ لرواية عنه أنَّ وجة المرأة ليس بعورةء نقلّها 
ابن فذامة» وكذا الشرذاوئ فى «الأتصضاق» فى غورة 
الصلاة» وهذا لا يقوله مر عرف فقّه ان وغيره من 
الأئمَّةِ في اصطلاحاتِهم وتفريقهم بين الأبواب وأنواع 

ومن ذللكا» ما يشعية نسكئة النالك والشافيه: ذفن أن 
المرأةَ عورةٌ إلا وجهّها وكَميْهاء فكلامُ مالكِ في 
[المَدُوَّنَقَاء والشافعيٌ فى «الأم) فى أبواب الصلاة» وفيه: 
١وظهورٌ‏ قدمَّيْها عَوْرَةً"''» فيأخذون ما يُكْشَّفْ مِن عورة 
الصلاة» وهو الوجه والكفانء ليُكشّف فى غير الصلاة» 
دكين قولهم : «ظهور القدميْنِ عورة»؛ فلا ينزلونه خارجَ 
الصملاة؟ لآنه مم1 تكقت ظهر القدتين شائع عدت من 


)١(‏ «الإقناعء في حل ألفاظ أبي شجاع» .»)585/١(‏ وانظر: 
«إعانة الطالبين» .)١76/١(‏ 


(؟) انظر: «المدوّنة» 2)1١86 /١(‏ و«الأم» .)201١/5(‏ 


الات لتر والوة 
تظهرٌ الوجة والكفيْنِ اليومَ» ومع كون نقل عورة السترٍ في 
الصلاةٍ لعورةٍ النظر أو الستر خارجٌ الصلاةٍ ليس في محلهء 
لذن هذ الأهاء يذل خلى سيل أو .هر 


٠‏ وأمّا مسألةٌ نقاب المُحْرِمَةٍ: فمحل اتفاقٍ عندّهم. 
وهو كنَّهْي الرجل عن سن المَخِيط؛ سراويل وقمُصء 
وأضنفافي وجوازت» كما تقذم» وقد كان النهخ عن - 
المحرمةٍ للنقاب قبل الإسلام» وينقّلٌ الأئمةٌ الأربعة ‏ 
مالِكُ وأبو حنيفةً» والشافعيُ وأحمدٌ - سترَ المرأة لوجهها 
في الحج بغير النْقَابِ بعبارة التجويز؛ لأن الآضل الشظة 
والحَرّجٌ» وهو أسلوبٌ القرآنٍ في السعي بين الصّمًا 
والمروة؛ قال الله: «أمّلا جَْنَاحَ عَلَيهِ أن يَتَلوَمَتَ بهما4 
[البقرة: 158]؟ لأنَّ الناسَ في الجاهليةٍ قد وضعَتٌ صِنْمَيْن 
على انلك والكز 1 اول زوه لا كزييا مول لخر تون عر نا 
بين الفظا والموة إلا لأجل ذلك»: فوجدوا حرا عند 
تدريع السعين» هأكوق ا لائل كا علو اك يلوت 
ييعافه.. مم أن السعن :واجيك» وكفيوًا ما تدقلٌ أقوال 
الأكمَة في لباس الجراة في الحجٌ في باب؛ كشف المرأة 
لوجههاء ولم يتطرّفوا لأصل المسألة» وعباراثُ التجويز 
موجودةٌ حتى في كلام أحمدّ بن حَنْبلٍ الذي يصرّحٌ أن 


الحخات فر الشوع والغطرة 
حِجَابِ في الشرّع والفِطرة م١‏ 


العراة غورا كلها حت كلذ "42 يقولُ في سباق بياذ 
حكم تغطيةٍ المُحرِمَةِ لوجهها بغير نقاب: «لها أن تَسْدَلَ 
58 وجهها فو نر "أ وهار اعم قتيان الأنية 
فَهُم يتكلّمُون على حكم خاصٌ لا على الحكم العام في 
تغطيةٍ الوجِهٍ عند الأجانب» وهذا له نظائر في الفقه 


كقولهم: اوللمسافر أن تيمم إن ققد الماء»» مع أنه يجب 
عليه الهدر عند الصلاة إن عَدِمَ الماء. 


1 
ووَجَهًا مَتَى يَحْلِل لَهُ الطيبٌ يُشْرِق'" 
ثم جاء الإسلام بإلغاء 0 د ما تجذه نفوسهم 
من 000 حنئن كانث عائشة 0 تنبه النساءً على هذاء 
حية 15 تالنيا عن مغول القطاء ء في حكم النَّقَاب؛ 


)١(‏ انظر: «أحكام النساء عن الإمام أحمد) (ص 277-7١‏ و«الفروع» 
لابن مفلح (؟/ 7). 
(0) انظر: «المغني» لابن قدامة .)١56/6(‏ 


(0) سبق تخريجه (ص08). 


ا الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
فروق ابن سعل» عن إسماصيل بن أبي خالديء عن مه 
07 أنّهما دخلتًا على عائشةً نشةً مكنا يوم التروية» فسألَتْها 

مبرأة : السرالى اخ بيهن ١‏ مُحْرِمَةٌ؟ فرفعَتُ 
خمارها عن صدرها حتى جعليْه فوقَ ل وألييةة. 


ومن أئمَّةٍ الفقه مَن يدقَعْ اللَّبْسَ الذي قد يطرّأ على 
هذه المسألةٍ» مِن أنهم يجوّرُون كشف المرأةٍ لوجهها في 
الححٌ وبرورّها للناس حينما لمتري من النْقَابِ؛ قال 
العمرانئٌ الشافعنٌ فى «البيان» : «ولسنا ريك بذلك أنه 0 
1 020 
للناس» . 


2 


١‏ ده 


ف وأمّا مسآلة العقودٍ والشياداث والخطبةء والتحاجة 
إلى النظر فيها : 

فالأئمةٌ الثلاثةٌ ‏ مالك وأبو حنيفة والشافعئٌ ‏ يعدُون 
الوجة والكفينٍ عورةً نظَرِء اه 0 العِلََّ 
وأحمدٌ وجماعة يرَوْنَ الوجة والكفين عور سَتر؛ كالشعر 
والنحر انان و العيعووه ويك قو يدر ا عيقا؟ ف الكلام : 
أن الجمهورٌ على جواز كشفٍ الوجدء وتفرّدٌ أحمدٌُ بالمَنع. 


(0) سبق تخريجه (ص772). 
(؟) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» .)١65/5(‏ 


الحِجَابٌ في الشرَعِ والفِطرةٍ - 
وفنا حل ؛ بل هم مُتَّفِقُونَ على وجوب التغطية؛ لكنّهم 
حْتَلِفُون في تعليل حكمة التغطيّة: هل لأنّه عورةٌ فيُسْتَرَ 
اناوه الو الاج كد الناقار الى اتدل قور مشر 
في الغاية وف الع ويْرخَصٌُ البعمية للقاضي أن ينظرَ 
للشاهدةٍ في الخصومة إِنْ أنكرّها خصمّهاء أو عند عدم 
عويد السترق إلا بسرة عانياك أو هلل إراضة ابول كفا 
المرأة لنكاجه بهاء أو تعامّل الرجل مع الأَمَةِ في البيع عند 
عفر توق الة 1124 لاما سراد نطى الوجل اليا في 
هذه الأحوالٍ وشبههاء ويعثّل امير بصن ولك 
بقولهم : «لأنَّ وجهّها وكمَّيْها ليسا بعورة»؛ فيحيلون قولهم 
على عورةٍ النظرء والأئمةٌ يريدونَ: إِنّما جار ذلك لأن 
الود لبس عور 130( قد :ررلنا لسر #قايق اللعالد 
,كيو اللنظر اليم تجاقة أن العاينة لانن 1 اللفلة إلى 
الشعرٍ والنحرٍ بأيّ حالٍ؛ لأنّهما عورةٌ سَثْرٍ يُستَرانٍ 
لذاتهماء لا لأجل فتنةٍ الناظر بهماء قللا زير كمنك ذلك 
لا لعجوزٍ ولا لامرأة ولو كانت قبيحة مريضة شوهاء. 


وعلى هذا حمل البيهقيُ قول الشافعيّ في تفسير 


قولط بجؤإلا. 0 طول" ونه 4 [اللورة 404 الوحة والكدين: 
فنَقلَ البيهقئٌ كلام الشافعيّ في النظر إلى المخطوبة؛ 


اكات ف السوع والقدرة 
١1”‏ حِجَابٍ في الشرّع والفِطرة 


قال الشافعئٌ: «ينظرٌ إلى وجهها وكميّْهاء ولا ينظرٌ إلى ما 
ورا ذلك»» ثم قال البيهقيٌ معلّقًا وموضّجًا لقولٍ 
0 لوهذ لآن الله جل ثناؤه يقول: «#ولا ربت 
زِبستَهنَ لاس نه 4 [النور: 01١‏ قيل عن ابن عباس 
وظيرفة عى الوه والكدا يبع يوان ال ب تير بسي 
مبيح لغيرٍ مَخْرَم؛ فالمنغ منه ثابتٌ بآية الحجاب» 
ال ال ال 
ذُوِي المحارم»"' ".نورق الببهقة نين تجوير الشافعي نظر 
الرجل للمخطوبة» واستدلاله له بالاية وقولٍ ابن عباس» 
وبينَ كشفها لوجهها وكمّيّْهاء فْمَنَعَهُ إلا مدان ففرقٌ 
عند الشافعيٌ بين عودة النظر التي تجوز لحاجةّ»ء وبينَ 
عورة السترٍ التي لا تجوز مطلقاء وسترٌ المرأةٍ لوجهها عن 
النظر عند الجمهور لا لكونه عَوْرَةَ. 


معلّقً 


ا 


ومن الواجب العنبيه على أنّ الفقهاء يمُرّقونَ بين 
عورة الحُرَّةٍ وعورة الأمَةِء وأن الأمَةَ يُبِتَلَى بخروجها 
وتعامّلها في الأسواق. وكلامٌ الفقهاء في الأخذٍ والعطاء 
وحاجةٍ الرجل إلى النظّر العابرٍ جلّه للإماءِ لا للحرائرء 


.)517/١١( انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي‎ )١( 


الحيكاك قن انوع و التملرة 
حِجَابٍ في الشرّع والفِطرة ١‏ 


ولا يَتصوّر الناس ذلك اليومَ؛ لانعدام الإماءء وكثرة 
خروج الحرائر كما تخرّجٌ الإماءً سابقّاء فيَحْمِلُونَ كلام 
الفقهاء في فقهِ الإماء ورَحَصِهِنَ» على فقه الحرائر 

والأئمةٌ الغلاثة 5-5 مالك وأنو 11 والشافعئٌ 55 
يقولون بِسَّثْرٍ المرأة الخُرّةِ لوجهها لأجل نظر الرجالٍء وإن 
أصحابهم وسياقاته ومناسباته» وجدّ ذلك بِينًا : 


98 ع-ه 


أما مالك + بن أَنَس : 0 الوجة والكمَّيْنِ 
ماران لاحل النظر لا لكرتيها غورة» وهذا ما يقرره غنه 
عا فهو يقولٌ بالغاية ويختلف في التعليل» فهو يِأْمُرٌ 
بتغطية الوجِهِ عند وجود الناظر» ويجيزه عند عدّمه ؛ قال 
ابن القَطَانِ: «ويحتمل 00 يقال يسنت مالك 
هو أنَّ نظرٌ الرجل إلى وجه المرأة الأجنبيّة لا يجورٌ إلا 
مِن ضرورة... والجوازٌ للبُدُوٌ وتحريمه مُرَنَبْ عندّه - أي : 
مالك - على جواز النظرء أو لحريمةة فكل موضع له فيه 
جواذ الظيء نقد جاده تم , اتدهى . 


وفكذا يقول أبو العباين الوتشرييث الهالكن فى 


.)60١ - انظر: «النظرء في أحكام النظر» (ص50‎ )١( 


اكات ف السوء و القمدرة 
حأ 11 حِجَابٍ في الشرّع والفِطرة 


«المِغْيّارٍ المُعْرب»: «عورةً الصلاة» والعورةٌ التي يجوز 
النظر إليهاء 06 مختلفانٍ». ثم قال: «فدل جميعٌ هذا 
على أنَّ للعورة بالنسبةٍ إلى النظر حَُكُماء وبالنسبة إلى 
ا يدل على طلَّبٍ سَثْرِ الوجه للحُرَةٍ: 
انها ل عيات + لتقي الى تيل71, التي . 


أن ما يسْمَشْكُله البعض ين تجويز مالك لأكل 
المرأة مع غير مَحْرَهها'"'؛ فإنّما يقصِدُ أحوالًا لا لم نه 
المحظورٌء ونساءٌ العرب تأكُلٌ مع عبيدهاء وتأكل مِن 
تحتٍ جلبابهاء وهذا مشهورًء بل فسّرٌ الأزهري قولّ 
بالق تقال بعس ترك مالك فى القواكلز : ذلك فى 
٠ 0‏ جمع حَجَلَوٍه وهو بيتٌ كالقَبَّةِ يُسْكَرْ 
'» فجعَلَ المرأةً عند أكلها ع لير لحري ساترة 
5 كله لا لوجهها فحَسُّبٌ. 
وقد يجورٌ في قولٍ مالكِ في المرأةٍ المُتَجالّةٍ العجوزٍ 
أو الحَرَّةِ مع عبدها وخادمهاء وهو صريح قولٍ مالكِ؛ كما 


.)7١١ /١( انظر: «المعيار المعرب»‎ )١( 

(؟) انظر: «الموطأ» (؟/9475). 

(©) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)67١0/5(‏ 
(5:) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» .)7147/١(‏ 


الحِجَابٌ في الشّرّع والفِطرةٍ 
نقله ابن العرخ + قآل: «قال. مالك: يجوز للوغد أ 
مخ بكديف ولأ ععر لالم كتف الل ا 


وقال ابخ عبن اليد اوقد وودت الذخضة فى أكل 
المرأة مع عبدها الوَّغْدِء ومع خادمها المأمون”"'. ومالك 
فى «الموظّأ» يَمْنَعُ من تسليم الرجل على المرأةٍ الشابّة ". 
9 يمنَعُ من تسليم الرجلٍ الأجنبئّ على المرأة الشابَّة) 
ك2 تجيز كله ععها 4 إلا اله يقي التقالة الفييرة كي 
يه ابن الجَهُمء وقد صرّح مالكٌ بقوله: «ولا تُترّكُ المرأةٌ 
الكنا ١‏ ليون إلى الصَّنَاعَ نآك المراة المشهانا: واكام 
الدُونُ التي لا ثَتَّهَمُ على القعودء ولا يُتّهَمُ من تَمَعْدُ عندّى 
فإني أردى بأمًا 2 


وكذلك يَسْتشكِل البعض ما يُنْقَلُ عن مالك فى 
مسألةٍ الظهَارٍء وأن الزوجة تكشِفٌ وجهّها لزوجها الذي 
ظَاهَرٌ منهاء وقال مالكٌ: «وقد ينظرُ غيرُه أيضًا إلى 


. انظر: (أحكام القرآن» (787/9/ العلمية)‎ )١( 

(؟) انظر: «الكافى فى فقه أهل المدينة») .)١١757/5(‏ 

(9) انظر: «الموطأ» 4094/5 

(5) انظر: «مواهب الجليل») ("/ .)5٠05‏ و«البيان والتحصيل"» 


(9/ ه30 . 


لكات فقن الشرع والقطرة 
م الحِجَابٍ في الشرّع والفِطرة 
وجهها)"''؛ يعني : الها تكفت له لأنه زوها ولو ظاعد 
منهاء والوجه يراه غير مهن .هو أبعد منه » فلا يَحَنَصٌُ 
الزوجُ بالوجوء وليس عورةً ستر؛ وإنما عورةٌ نظرء فقد 
يراها غيره؛ كعَبّدِها ومحارمهاء وهم كثيرّء بل من 
السلّفٍ من يرخَصٌ للعبدٍ المملوكِ أن يرى شَّعْرَ سَيّدَتِه؛ 
روى ابن أبي شيبة عن ابن عبَّاس ووْبّاء قال: «لا بأ 
ال ينا 
والزوجٌ أوْلى مِن أولئكَ لزوجَتِه ولو ظاهَرَ منهاء 
وهذا مرادُ مالك» والإمامُ مالك يشدَّدُ في الرؤية للمخطوبة 
الأسنيما ة الويعة والكتدي وتشال عن لاعلا الهم اه 
أَتَرَى ينظرٌُ إلى كَفَيُها؟ قال مالكٌ: «أرجو ألّا يكونٌ به 
يا 
ومّن عرّفَ مذهبّ مالكِ في العَوْراتٍ والنظرء في 
الكه والانق .و الداحات والشروراقه عرزت نل يشصد 
ما يَنْسّبُه إليه بعضٌ الجَهَّلَةِ مِن سفور المرأةٍ أمامٌ الرجالٍ 


بكلّ حالٍ. 
)١(‏ انظر: «المدونة») (5/ 7190) . 


(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه) (/501/ا١).‏ 


() انظر: «البيان والتحصيل» (5957/19). 


الحيكات قد شوغ وز القطرة 
حِجَابِ في الشرّع والفِطرة ١‏ 


ونور بعصي علدت لمالك في الرجالٍ يُِيَمُمُون 
المرأة الميتةً بالثَّرّابٍ'' “م وجكلواءذلك لأركا لجخت 
أعضاءٍ التيممء والمرأة قد نْيمُمُ من غير كشفٍ ولا مَسٌ؛ 
وذلك أن مالكًا برف !0 المراة او مانت ولي مها بير 
ايا له لدي 0 راد الثياب””"»: وهذا وهو ابنّها 
فى تق وابدعات الاعضاء بالماى أشن من انسعاب 
عضوّيْنِ بالتراب لم يَقْصِدٍ الشارعٌ استيعابّهما أصلا. 00 

وحمل كلام مالكِ في مسألةٍ النظر على كشفٍ المرأة 
لوجههاء خطأ يقح فيه من لم يحدَّنْ مذَمَبّهُ في التفريق بين 
العورتَيْن. 

والمالكيّةٌ يفرّقُون بين عورة النظرٍ وعورة الح 
ومنهم من يُظلِقُ عورة النظر والفتنةٍ فِيَجعَلُ المرأةً كُلها 
عورةً مِن هذا الوجه؛ قال القرطبئٌ: «وبما تضمَّئنهُ أصولٌ 
الشريعةٍ مِن أنَّ المرأءَ كلّها عورةٌ؛ بدنّها وصوتهاء كما 
تقدَّمَ فا يجوز كفك .ذلك إل لحاجة؛ >الشهادة عليهاء 
أ داع يكون ببديهاء أو سؤالها عما يَعْرِضٌ وتَعيِّنَ 
)١(‏ انظر: «المدونة» .)55١7/1١(‏ 


(0) انظر: «النوادر والزيادات»  56١/١(‏ 00575)» و«البيان 


الحِجَابٌ في الشرّعِ وَالفِطّرةٍ 


١ 
نم‎ 01 


عندّها» نتهى . 


وأثاالى تفده قور كوالك تن عيذ الداينة تفن 
بين عورة السترٍ وعورة النظرء فلا يَوحِبٌ سترّ الوجه 
والكفيْن لأنهما عورة؛ وإثما يوجبٌ سَتْرَهما عند نظر 
الرجالٍ الذين يُستَرٌ عن مِثلهم» وقد رأيت من يحتجٌ بقولٍ 
لأبي حنيفةَ في سياقٍ أحكام النظرء نقلّه محمد بِنُ الحسن 
كما فى «المسوط)» عفيث قال نول بآمث أن ينظ إلى 
وجهها وإلى كَمَيْهاء ولا ينظرٌ إلى شيءٍ غير ذلك منها؛ 

لا 1 50 
وهل قو بي حليفه 

ولمّا اخيّل لدى الناقل لمثلٍ هذا الكلام الأصلء 
وهو عدم التفريق بين العورتَيْنٍ والسياقِيْنء نسَبُوا إلى 
مذهب أبى حنيفة ما لا يريدهء وأعلام الحنفية خلجون 
مرادّه ويذْرِكُونَ التفريق» سنون أن الأصل الفغطية : 7 
إباحة النظر في أحوالٍ للرجل لا تُناقِض أصل الستر من 
المرأة؛ فخطاتٌُ المرأة غيرٌ خطاب الرجل؛ قال 
السوخسق: (المراة عور من فأنها إلى قَدَمِهاء ثم نيت 


.)5١8/1١1( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
)50 - 59 /7( (؟) «المبسوط)» لمحمد بن الحسن الشيبانى‎ 


االحيكات كدو سدع و القطرة 
حِجَابِ في الشرّع والفِطرة ١‏ 


الفر إلى تعفن البراضم ندا + للحانجة والضرور ةي" 
زهي هنا يريد عورة اضر 

ولذا؛ لا تَجِدٌ من يُبِيحُ مِن الحنفيّة المحقّقِين للمرأة 

كشفَ وجهها إلا في سياقيٍ الحاجةٍ إلى النظر إليها في 
العقودٍ والحقوقيء ويُقرّكون بين أصل النظر» وبين الحاجة 
إليه. ويفَرّقُون بين عورة 0 وعورة النظر؛ قال 
الطحطاوي في (حاشيته): (قو الوجميع بدن الحَدَّة)؛ 
أي: جِسَّدِهاء قوله: («إلا وَجْهّها)ء ومنمٌ الشابّة من كشْفِه 
لخوف الفتنقء لا لأنّه عورةٌ»”” . انتهى . 

وعذاها يت زه عليه الحنشبة ومحتنوهاهء 
كالجَصّاصٍ'". وابن عابدين””''» وغيرهما. 

وأا العناففية 4 قاذ بتاك الغولةا عند برجوب مغر 
المرأة لوجهها لأجل النظرٍ كقولٍ مالِكِ وأبي حنيفة وا اه 
المُرَنِنُ عنه في تفسير الزينةٍ الظاهرة: بالوجه والكَفَيْنَ'”'» فهو 


.)١55/١١( انظر: «المبسوط» للسرخسى‎ )١( 

انظر :افيه الليعطاوي على مرائ الفاضعه (صن 041 
() انظر: «أحكام القرآن» (5/ ١١/7”‏ "/ا١‏ و540). 

(:) انظر: «رد المحتار» (؟1/9/5). 


(5) انظر: «مختصر المزنى») (ص”57١).‏ 


0060 الحِجَابٌ في الشرّع والفطرة 
يريدٌ عورة النظرء وذكَرَّه في سياق عورة الصلاةٍ؛ ولذا حمل 
البييقن تمر يرّه ذلك على إبرازٍ الوجه والكمّيْنٍ لنظرٍ المحارم 
لا لنظر الأجانِب؛ كما في «السّئَّنِ الكُبْرى» ا عير 
المعنى الخطيب الشَرْ يتن السك وأء بن الرَفْعةَ وغيرهم . 


وقال إمامٌ الحرمّيْنِ الجُوَيْنُِ : «انّفق المسلمونَ على 
منع النّساءِ من الخروج ناراك الوعوية لأن التظر قظة 
الفْتنةه”"؟ وقال أبو حامِدٍ الغزاليٌ لَمّا ذكرَ فتنة النظر بين 
العراةوالرجل: في #الاحياباء الم يكل الراك على 20 
الزمانٍ مَكُشُوفي الوجووء والنساءٌ يَحْرْجْنَ مُنْتَقِبَات) "2 
وعد أبو حامدٍ الغزاليئٌ في «الإحياء» الكشف معصية”''. 


وقد أيِّدَ النوويٌ فى كتابه «الروضة» الاتفاقٌ الذي 
خكاة الجريبة :قال الشهّات الرنلخ: «لقل فى 
«الروضة» وأصلها هذا الاتفاقٌ وأقراه) 


)١(‏ انظر: «السنن الكبرى» (لا/ 864 و95). 

(؟) «نهاية المطلب» .)7١/١7(‏ 

() انظر: «إحياء علوم الدين» (5//ا1). 

(4) انظر: «إحياء علوم الدين» .)9١/5(‏ 

(5) انظر: «روضة الطالبين» (5557/6 -751). 

(5) انظر: «حاشية الرملي على أسنى المطالب» »)1١9/9(‏ - 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ وك 


وقد نَصٌّ أبو العبّاسٍ بن الرَّفْعةٍ على وجوب تغطية 
المرأة لوجهها فى الصلاة؛ إِنْ مَرَّ أمامّها الرجال» وقد قال 


؛ بير 
57 


ابِنْ تيميّة عن ابن الرفعة: «رأيت شيحًا تتقاطرٌ فروع 
الشافية ين ل 


وقال اليك «الآفزت إلى صنيع الأصحات: أن 


3 
5 


أ 


وجهّها وكلنها عورة 5 النظر»"'" . انتهى . 

وفقهاءٌ الشافعيةٍ يفُرّقُون بين عورة الصلاة» وعورة 
السَّئْرءِ وعورة النظرء وأكثَّرٌ الخطأ عليهم في نقل قولٍ لهم 
فى موديعة وحياداعان موويع آخَرَ . 


وقال الذثلة الشافعة : «اسكفك. الوجة والهدة» 
الحضلف: + النووئ ىفن الميجموغ ها لكنه قرضه فى 
الحُرَّةِ» ووجوبٌ سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة؛ 


- و«فتاوى الرملي» 170). 

.)7730//1١( انظر: «الدرر الكامنة»)‎ )١( 

(؟) نقله عنه الخطيتث الشربيني في «١مغني‏ المحتاج» .)50١9/:(‏ 
() انظر: «تحفة المحتاج» في شرح المنهاج» (9/ .)١97‏ 


60 الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ 
بل لكون النظر إليهما يوقِعُ في الفتنةِ»"'". انتهى 


وأئمّةٌ المَنْوَى والتحقيقٍ من الشافعيّةِ يَنْصّونَ على 
وجوب سَّيْرٍ المرأة لوجههاء وإنٍ اختلّف تعليلّهم للستر؛ 
فأقوامٌ يوجبُون الستر لذاتِه؛ كالشهاب الرَّمْليّء والشّمْس 
اللي والخطيب الشْريني ومتهم من يوج المصلحة 
الناس ودفع الفتنةٍ والفسادِ؛ كأبي زكرِيًا الأنصاري» 
والشهاب ابن حَجَرٍ. 

والمعَمّدُ عند الشافعيّةٍ: ما اتمَنَ عليه الرافعيُ 
والتوويٌ؛ أن تقطية المرآة لوؤخيها وابعت لذايهة كما ثقله 
الخطيبٌ عنهماء ثم ما عليه الهَيْتَمِىُ وَالرَّمْلِنُء وهو ما 
حكيّاه في هذه المسألة بلا اختلافيٍ أن المرأةً يجبٌ أن 
نعطي وجهّها عند رؤية الرجالٍ لها. 


وقد منَّعَ النووي من كشفٍ المسلمةٍ لوجهها وكمَيها 
عند المراًة الكافرة إلا أن تكون مملوكة ليا وقال + اهذا 
هو الصحيحٌ في مذهب الشافعيّ»؛ كما نقَّلَ ذلك عن 
التووئ للميله ابنُ العَطَّارٍ في «الفتاوى)0 . 


)١(‏ انظر: «نهاية المحتاج» (ك/لاهة). 
(؟) انظر: «فتاوى الإمام النووي» (ص١18).‏ 


الحخات قن الشوع والقطرة 
عِجَابٍ في الشرّع والفِطرةٍ مه ١‏ 


وقال التووي في «المنهاج) : الويحَرُمٌ نظ قحل بالغ 
إلى عورة خرَةٍ كبيرة أجنبيّةِ» وكذا وجهها وكَمَيُْها؛ عند 
خوف فِتْنَقِهِ وكذا عند الْأَمْن؛ على الصحيح""' . انتهى 

وبعضّهم ينقّلَ كلامًا للنوويّ في «المِنْهاج» نقلّه عن 
القاضي عبان أن تخطبة المراة لوجهها ننه يقي" 
ووفتتون للغرو ع ارال جرومدا غلك عجدة والتورن رن : 
فى كشي السيالية للقادو ولوك المسيمانها عنا: 
لكويها بيعت من تسافها 1 كبا في ل3 الدينة ويا يعدهاة 
فكيفت بالرجالٍ الأجانِب؟! 


وقول القاضي عياض ضعَّفّه جماعةٌ مِن أئمة 
الشائية؟ كاللخطيب الشرييي "ىو الشممن ا 
رخن هد 57 5 
وابنٍ مر الْهَيْتَميٌ 4 وعبر حم 


وتذرك ففياة الشاقيية مقاضين الشاقعة, وطريتة بين 


.)3١:ص( انظر: «منهاج الطالبين»‎ )١( 

(0) انظر كلام القاضي عياض في : «إكمال المعلم) 0١‏ لام 
وكلام النوويّ في «شرح بسلا (5١9/1؟١).‏ 

() انظر: «مغني المحتاج» .)5١9/5(‏ 

(:) انظر: «نهاية المحتاج) ا (ك/ركمما). 

(©) انظر: «تحفة المحتاج» (9/ .)١97‏ 


الححاث فى الشوء والقمدكرة 
1 عِجَابَ في الشرّع والفِطرةٍ 


عورةٍ النظر وعورة الستر؛ فلا ينسَبُون للشافعيٌ جوارٌ كش 
المرأة لوجهها إلا في سياقاتٍ عورة الصلاةٍ والسترء وإنما 
ينسَبون إليه وجوب تغطيّتتها لوجهها في سياقٍ عورة النظر 
يعني: وجوة الناظرِينَ قال الدوتات: «ومذهَتٌ 
الشافعىٌ كله - كنا في «الروضة»» وغيره -: أن جميعٌ بدن 
المرأة عورة حي الوجة والكّت عطلقاء وق :ته الده 
إلى الوجه والكفٌ إن لم يُحَفْء وعلى الأَوَّلٍ: هما عورةٌ 


إلا في الصلاة» فلا تبظلٌ صلاثها بكشفِهما)"''". انتهى 


وما يُنْسَّبٌ للشافعئ ومالك وأبي حنيفة: أنهم 
عرو قلت سهد المرأةٍ عند الرجالٍ الذين لا يجوز لهم 
النظرَ إليهاء ولا 00 أبصارّهم عنهاء ار و عند 
المتأخُرِينَ» ولا يَسْتَطيعونٌ إثباته عنهم صريحًا؛ٍ وسبيَهُ عدم 
تتبّع أقوالهم في عورة الستر؛ وعورة النظرء والتفريق 


وأمًا أحمدٌ بن حنبل: اضر لس 
يام يتخطة المراء لوجهها ؛ لكوية ور 0 الخرة 0 
ولو لم تكن فيه فتنةٌ؛ قال أحمدٌ: اكُل شيء من المرأة 


() انظر: «حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي» (73075/5) . 


الحِجَابٌ في الشرّعِ والفِطرةٍ 06 | 


عورةٌ حتى الظَفْرٌء وقال: وطظَفْرٌ المرأة عورةٌ» وإذا خرجَتُ 
قاذ ليث هيا لا تذها ولا طنز عا وله 5 #عفان الخنة 
يَصِفُ القَدَم"''؛ كما ثقله عنه الكاذل. 


- 
5 


كال الشيح ابن ثيمنة فى الوسه في الفباذة: 
«والتحقيقٌ: أنه ليس بعورةٍ في الصلاةٍء وهو عورةٌ في باب 
النظر؛ إذا لم يَجْرِ فود اليكل برقال .فيتنا القر هيه 
عورة النظر وعورة الستر: «ليستٍ العورة في الصلاة مرتبطة 
بعورةٍ النظرء لا طردًا ولا عكسًا)”". انتهى 


تغطيةٌ المرأة لوجهها بِينَ التشديدٍ والتيسير: 

مَن نظَرَ في الأحاديث والآثار بعد فرض الحجاب» 
فد أن نساء المومتين والصحخابيات والتايسيات ونساء 
الصَّدْرٍ الأوَّلِ على تست تامٌ؛ يُعْظَينَ وجومَهُنَ» فضلًا عن 
غير ذلك مِن أبدانِهنَء وينظُرْنَ إلى ذلك على أنه عبادةٌ 
ودينٌ حتى كان مِنْهْنَّ من يَتَبّْنَ فضائل الستر بعدّما فعَلَنَ 


عن اه د | اهاي 


.)7”7”  7١ص( انظر: «أحكام النساء عن الإمام أحمد)‎ )١( 
انظر: «الفتاوى الكبرى) (5/0؟7).‎ )0( 
.)١١9/557( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )( 


الححات فى الشوء والقمدكرة 
١631‏ عِجَابَ في الشرّع والفِطرةٍ 


عن ابن عباس «َ#اء قال: «كانث 1 سَلْمَةَ لا تضَعٌ جلبابها 
وهي .ف البيت؟ طلبًا للمَضْل)''. 
وقد تقَادمَ الزمّنُ» وانَّسَعَتْ رقعة الإسلام» ودخَلَ فيه 
من العرب والعجم مع رسوخ عاداتّهم السابقة فيهم» فكان 
اليه الإسلام والفاتحون الففلوة بتقرير التوحيدٍ وأصولٍ 
الدِينِ فيهم» يتدَرّجَون في البلاغء ولا 20 فرعًا إلا وقد 
بتوؤا أصله . 


و 


ومع قرَّةِ الإعلام وتسلّط أ يادِ غير أمينةٍ عليه؛ تُبْعِدُ 


ع 


يم ف و 


الفضيلةً وتَمَّربُ الرذيلة» شاعَ السفورٌ في أكثر بلدانٍ 0 
ا 
فى نظروا"فى الأحاديث والآقار وقذى شناء المؤيفين فى 
الصَّدْرٍ الأوَّلِء فَاستْقَلُوها؛ وذلك للبْعْدٍ بينَ الحالين. 
وخرجَث مدارسنٌ فقهِيّةٌ مهزومةٌ تُرِيدُ أنْ تطوّعَ الآ 
والأحاديث والآثارٌ لهذا الواقع البعيدٍء وتقرّبٌ الفجوةً بين 
الممدلقية وسصية واستلن نفوسُهم بمحاولةٍ تفصيل 
الإسلام على الواقع» لا تفصيل الواقع على الإسلامء 
وريهنا يكون بعضٌ منهم صادقين» واشغلية: هده المدوسة 


000 «جامع الأصول» للا 5). 


الحخاك فن الشوع والغطرة 
عِجَابٍ في الشرّع والفِطرةٍ /ا6 ١‏ 


في تبديلهاء ولكنّها اتفمّثْ على شِدَّةٍ التحرّي والتتبّع 
لنصوص تؤيّدُ الواقعَ» ناسخة أو منسوخة»ء عامَّة أو 
عا اد ار 11 ركه سييد أن عي 11 تيه أن 
موقوفة» يتتَبَّعُونَ حتى كُثَبَ التاريخ والسَّيّرِه وأذهاثهم 
مهتمّةٌ بإيجادٍ ما يوافقٌ الواقعَ» فيَفْرَحُون ات المُجِمَلٍء 
ويّتعامّوْنَ عن المحكم! 

وكأنّهم أرادُوا بدلا من أنْ تَسْثَرَ عوراتٌ النساءٍ 
بالثياب أن يَسْتْرُوها بالنصوص؛ لَهْدَأْ النفوس» حتى رأيتُ 
مَن يحنّجُ بقوله تعالى عن مَلِكةٍ سَبَا: لوَكنَتَ عن سَائَها4 
[النمل: 145] على جواز كشفي ساقي العراة! كلها ازداد 
الواقعٌ بعدّاء ازدادُوا للنصوص بَثْرًا . 


فحت العفريق بين غذه المدوسة المعيوومة وبين 
منهج الأنبياء في تقريب الجن والتدرج فيه فإِنْ كان 
النامن في بلدٍ بعيدِينَ عن الحَقَء فيجبٌ دعوتهم ان أصيول 
الحقّء وتحذيرٌهم من أصولٍ الباطل قبل فروعهء فكل ذنب 
عظيم» فله من جِنْسِه صخَائِرٌ حتى الكُثْرُ؛ فإِنَّ الحَمْرَ 
خرمَتَ+ لأنها تشكرة وثنثرة. فإن كانت ممعرة في بلده 
فإله كيدا يها وتبغائل مما كانا من حعيا من الصعائر 
كالدَّحَانِ ونحوه؛ حتى يستقرٌ الأصل فَينتَقّلَ إلى الفرع . 


60 الحِجَابٌ في الشّرَعٍ والفِطرةٍ 

وكذلك إِنْ كان الرُّنَى ينتشِرٌ في بلدء فينْهَوْنَ عن 
الزنى ويُتغافّل عن وسائلهء حتى تَتوطّنَ النفوسٌ على 
تحريجهء ثم يُتدرّجُ في ترتيب الوسائل بحسب قُرْبها من 
المقاصِدٍء فأقرّبُ وسائل الزنى: الخَلُوة فَيُشْدّدُ فيهاء ثم 
يَلِيها الاختلاظ في التعليم وَالعمّل ٠‏ والخافل عن الوسائل 
الأب ااي 00 00000 1 

وإن كان البلدٌ في عُرْيٍ تُؤْمَرُ المُسِلِماتُ بتغطية عورة 
السترٍ قبل عورة النظرٍء حتى تَتوطّنَ نفوسٌهُنَ» فيوْمَرْنَ بما 
دُونّه وهكذا لا يؤْمَرُ بفرع لم يثبْتْ أصلّهء فالنيك كل كان 
يبت الأصول قبل فروعها. 

وقد تَتبايّنُ البلدانُ في قربها وبعدها عن الإسلام» 
نبجب أن تَتبايّقَ البدتايّاث فبها؟ فإنه يبدا في كل يبلن بما 
انتَهَتْ إليه مِن القَرْبٍ إلى الخَيْرء فتُدْعَى إلى ما بعدّه. 

ره تقات شن تنا دنه :في أخره ون انا فى 
زمن واحدٍ؛ فقد يكون أحدٌ البلدان في عُرْيِء وبلدٌ أخرى 
في احتشام, فتَمْدَحُ المتعرّية إنْ عملت رأسّها ولو أبقَثْ 
وجهّهاء ندم المحتَشِمَة إنْ كشمّتْ وجهّها وإِنْ غطَّتْ 
رأشهاة لأ الأولى اففرقت. إلى الح فتمكت نولو لم تعنل 
إلى الخير التامٌّء والثانية ابِتعَدَتُْ عن الخيرٍ فَيُدَمُ ولو لم 


الحخاك فى الشوع والغقطرة 
عِجَابٍ في الشرّع والفِطرةٍ ١6‏ 


تصِل إلى الشَّرٌ التام؛ فَمَرْقُ بين تأليف المُقْبلٍ وتحذير 
الكذير» شعاوث. الهمر والتكانء إن ترك الهدر وحذه 
0 الخمر والدخانء إنْ شَرِبَ الدخانَ وحدّه 
5 ل كان جميعًا عند المدح والذمّ سواء» ولكنَّ هذا 
مُقبِل فا ستحَقّ المَدْحَ وهذا مدير فاسعكن الذَّمّ. 

وإن كانت الفروعٌ تَصُذَّ عن الأصولء سكت عنهاء 
ولا يجورٌ صَدَّ الناس عن أصولٍ دينِهم بها ونان لحك 
الحا من الاعيرل: قَبلُوا الفروعَ وأَذْعَنُوا لهاء وإن لم 
سمحرا زادنهم الفروع صدّاء وقد روّى ابنْ سعدٍ في 
«الطبقات»؛ أن عمرّ بنّ عبدٍ العزيز كُتَبَ وهو خليفة إلى 
عامِله على خُرَاسانَ الجَرّاح بن عبدٍ الله الحَكمِيٌ يِأْمُرُه أن 
يدعُوَ أهلّ الجزية إلى الإسلام» فإِنْ أَسلَمُوا قَبلَ إسلامّهم 
ووضَعٌ الجزية عنهم» وكان لهم ما للمسلمين» وعليهم ما 
على المسلمين» فقال له رجل من أشراففٍ أهل خُرَاسانَ: 
اله والله ما يَدْعَوهم إن الإسلام إلا أن توضعٌ عنهم 
البعوية: فامتحنهم بالختانء فقال: أنا أَردُهم عن الإسشلام 
بالختان؟ هم لو قد أسِلموا» فحَسّنَ إسلامهم» كانوا إلى 
الظَهْرَةِ أسرّعَء فأسلّمَ على يِه نحوٌ مِن أربعة آلافي""' . 
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. )”1/0 أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبير» (/ا/‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشرّع وَالفِطرةٍ 


-050 
ب 7 8 0 - 
أحاديث مشكلة فى الحِجّاب: 
لا يَخْلُو بابٌ من أبواب أصولٍ الدَّينِ ولا فروعه 
أيات أو أحاديت مُشْشَهَةء تخالف فى ظاهرها المحكمات 


المتعاضم فإن جار ذلك في الأصولء فإنه في أبواب 
الفروج مِن باب أَوْلَى» وفي أبواب حجاب المرأةٍ ولباسِها 
ورة بعص الكتَّابِ أحادويك تغانت اليك القع انها 
الصحيخ» ومنها الا ومنها ما لو وَضِعَّ في موضعه 
ول يلع به العا لاستقاَ لناظر الحكم» ولكن استُفيل 
كثيرٌ مِن الأحاديث الظنيّةِ فى نقض القطعيّة. والأحاديث 
المشتّبهة في نقض اليعكمف 0 هذه الأحاديك البسداقة 


بأبواب الحجاب : 
١‏ قِصَّةٌ أسماء بن أفي 0 


الأول : 
وهو ما رواة أبو داودّء عن عائشة 
ل ل ومبييان 
كان فأعرّضّ عنها رسولُ الله يكل وقال: (يا أَسْمَاءُ! إِنَّ 
المَرْأةَ إِذَا بَلَمَتِ المَحِيضء لَمْ تَصْلّحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلّا هَذَا 
وَهَذَا)ء وأشارَ إلى وجهه 7 نا 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)5٠١5(‏ وقال: «هذا مرسّل؛ خالد بن 


دُرَيْك لم يدرك عائشة)» 


الحِجَابٌ في الشرّع والفِطرةٍ | 


برويه سعيد ين تشير» غن قتادذة؛ عن خالِدٍ بن 
ذريك عن عائشة. 


غراه ا سم 6 


وخالدٌ بنُ ُرَيْكِ لم يَسْمَعْ من عائشة؛ قاله أبو داودء 
وأمر عاق 7 

يسعياءين لقيو الأَزْدِي وإن كان صدوقًا في 
ساني إلا سيت د حلطب قد قينقه جياه 
واد المدويع مرا عاوة والتقاي "5 وقال ابد عي 
البسن يقلي وك الم ذاه كرات بحتقديها حو قاد 
قالّه ابن تُمَيْر والساحي؟. 

5ف اسسة ول تلن بوز لهذا لاحي عن 
قنادة» واضطَرَت فيه فمَرَةٌ يجعَله عن خالِدٍ بن دُرَيِكِ عن 
عاكدة» و11 أصرى يسقله عو شالوين 3 دعن 


.)1١85( انظر: «العلل» لابن أي حاتم‎ )١( 

(؟) انظر: «سؤالات محمد بن عثمان بن أبى شيبة» (777)» و«العلل 
ومعرفةالرجال؛ رواية المروزي وغيره) (2)5916 و«سؤالاات 
الآجري» (187/ البستوي)» و«الضعفاء والمتروكين» للنسائي 
شك 62 و«الجرح والتعديل» /١(‏ 0" و7١‏ و7-5/5). 

(9) انظر: «تاريخ ابن معين؛ رواية الدُورِي» (/45). 

(4) انظر: «الجرح والتعديل) ”7١/١(‏ 0”7” و7/5). و«إكمال 
تهذيب الكمال» (5515/5). 


وخولف فيه سعيدٌ؛ خالَمه هِشَامٌ الدَّسْتَوائِنُء وهو من 
أوتّق أصحاب قتادةٌ؛ فرواةً عن قتادةً مرسا: (إنَّ الجاريةً 
إذا حاضّتُ لم يَصْلّْحْ أن يُرَى منها إلا وجهّها ويّدَاها إلى 
المَفْصِل)؛ أخرجّه أبو داودٌ في «المراسيل)""' . 


وتابَعه مَعْمَرٌ عن قتادةً: بِلَْغَنِي عن النبي كَل فذكرَ 
معناة+ أخرجه عبد الرّرّاق» وعنه القلترع7, 


وله«طريق اخز: أخرجه الطبراتث والبيهقئ» من 
حديث ابن ليبعة ‏ فن عياض بن عبد الله؟ أنه شَية 
إبراهيم بن عُبَيْدِ بن رفاعة الأنصاريّ يُخْبِرٌ عن أبيه أظنه 
عن أسماءً بنتِ عُمَيْس؛ أنّها قالث: دخَلَ رسول الله كَل 
ل اللا كيان ال ات 


. 071777 /9( انظر: «الكامل» لابن عدي‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود فى «المراسيل» (575). 

(9) أخرجه عبد الرزاق في اتفسيرها (01/5). ومن طريقه 
ابن جرير فى «تفسيره» .)5597/1١1/(‏ 

(:) أخرجه الطبراني في «الكبير» (4؟/ ١47‏ 1 رقم 6 


و«الأوسط) (8795).» والبيهقى فى «السنن الكبرى» (857/19). 
وقال البيهقئٌ: «إسناده ضعيفت)». 


الحفاة قن الشوع والفطرة 
حِجَابٍ في الشرّع والفِطرة ١‏ 


وابنُ لْهِيعةَ ضعيفٌ الحديثٍ"''» وشيحْه عِيَاضٌ 
ضعيفٌ أيضًا؛ٍ عه ابن مَعِينِ'''» وقال البخاري: «مُنْكَرٌ 
السديف ”7 وَغَيْذ ين رقاعة قلبل الحديك ليس فيه توثين 
عيطق الل , 

لانت مغر “هذا الآسناد شاهذا لحيره» نساد هن 
قيامه بِنَفْسِه ! 1 

ومن وجوه نكارةٍ الحديث: أنَّ أسماء بنتّ أبي بكر أكبرٌ 
ل ا 
الرجال» بسندٍ صحيح» عن فاطمةً بنتِ المنذِرِ» قَالَتُ: 


حكن ساي 0 


إلا أنْ يكونَ حديثها الأَوَّلُ عن عَوْرَتَها عندَ مَن 
يدل عليها مِن أهلها ومحارمهاء وليس الأجانِبَ» فقد 
صم تستّرُها عند الأجانب؛ فلا يُصَارٌ إلى غيره. 

الثاني: حديثٌ المرأة الحَفْعَميّةِ : 

وهو ما رواة الشيخانء عن عبدٍ الله بن عبّاس وَوْيَاء 


.)007- :81/١6( انظر: «تهذيب الكمال»‎ )١( 
.)7037 /9( انظر: «تهذيب التهذيب»‎ )0( 
.)76٠9١ /”( انظر: «الضعفاء الكبير» للعقيلى‎ )( 


(:) سبق تخريجه (ص١7).‏ 


اكات ف السوء و القدرة 
11 حِجَابٍ في الشرّع والفِطرة 


قال: كان المَضْل رَدِيفَ النبي ‏ كلء فجاءَتٍ امرأةٌ مِنْ 
٠ 00‏ (وفي روايةٍ: وَضِيكَةٌ)؛ : فيدكا” النهبا ينظ إلبها 
كر وليه (ولي وراب" اعد خنيالء امول اليل كيه 
يَضْرِفٌُ وجة الفضل ا نكالت: ] 
تعييب موساناء بت على الراحلة. 


وبيانٌ ما أشكل فيه من وجوو: 
أولا: صحٌ أن الحَْعَميّةَ جارية عُرِضَتْ على النبيّ َل 
في حَحهِ ليَرَاها فيترّوجَهاء كما جاءَ عن الفضل بِنٍ عبَّاسٍ» 
كال كنك رذت وسوك الله كله وأضرابة معة ايند له 
٠‏ فجعَل يَعْرِضْها لرسولٍ الله كك رجاءَ أن يترّوّجَهاء 
قال فجعلث التقث. البيا» وحم سيول الى كله يأصيل 
9 فيَلُويه وكان يسول الله يله يُلَبّى حتى رمّى جَمْرَةَ 
العَقَبّةهِ أخرّجه أبو يَعْلَى بسندٍ صحيح” ". 


والنبيُ مَك نََى عن الخِظْبَة في الحجٌ'""؛ لا العَرْضٍ 


)١(‏ أخرجه البخارى ١5١(‏ و855١‏ و865١‏ و5599 و5778)ء 
سيك 1178 , 

.)51/91( أخرجه أبو يعلى فى «مسنده»)‎ )٠( 

(*) كما في حديث عثمان بن عَنَّان َه عند مسلم (1409). 


الحِجَابٌ في الشّرّع والفِطّرةٍ 2 


والنِّرِ لمن وى ء وإن #اقك بهارية بونصة بها 0 غالبا ؛ 
4 د نتن الآمة فيدرئ قينا »كما قعل بضفئة وسارية 

لاوا جا 0 لكلف عطارية ا 6 عرهه الفوسةى 
من ضح» ٠‏ عن عليٌ بن أبي طالب نه مرفوعًا"'". 
والطحاويٌ سو صسج عوابر ماس ين 
الوصللة جا يرا شاك لل هادا على لاماي لسن 
الحرائرء وَالأَمَةُ ليسث مخاطبةً بالجلباب وتغطية الوجه 
كالخُرَّةَء وإلى هذا أشار البخاري في كيدا حي 
أورَّدّه في سياقٍ عورة النظرٍء وعلى هذا بوَّبَء وساقٌ قبل 
هذا الحديث قولّه: «وكَرِءَ عطاءٌ النظرٌ إلى الجواري التي 
الل يتدةه إلأاأن بويك ان تشترياء لماك وحديث 
الككمة ‏ 3 0 


2 وهذا 


لماي الع معاريةة لأنيا تبي ادي ورائيدة فى 
خدمة 0 4 كبا تساي الستيد: ارم قال اللّه: ظ 
تملك في لَثَرةِ» [الحاقّة: »]١١‏ ومنه توه 


8 
6 
اح 


.)8685( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)5010( (؟) أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار)‎ 
.)0١ 5٠ /8( انظر: «صحيح البخاري»‎ )( 


الححات فى الشوء والعمدكرة 
١1‏ حِجَابٍ في الشرّع والفِطرة 


وَمِنَ اليه َلْوَارٍ في البحَر َالْمَل ع »* [الفوكي ع وقول 
74 َقْوارٍ أَلْنَدَاتُ فى الجر كَلْخَلم»* تاك عليه 4ه الآنها 
نَجْرِي بخدمة الناس وحَملهم ومَتَاعِهم. 

وقد تُطلِقُ العربُ الجارية على الحُرَّةٍ يُرِيدونَ الشابَّة 
ولكنّه في حديث الختعميّةٍ قال: جاريةٌ شاب ويَندُرُ جدًا 
الجمعٌ بين اللفطَيْنِ للحُرّة؛ ورُبّما لا يوجَدُ في كلام 
النبيٌ 2 0 يانه على أسدة الصحابة والخابعيق: 
والأصل عند إطلاق لفظ: «جارية» وحذه أنها َم وهذا 
الغالبُ في الأحاديثٍ والآثارٍء وهو كثيرٌ شائعٌ. ولا يُنتقّل 
غنه إلا بريّنة أو قريئةة ومن ذلك إطلاقه على الحْرَة بعرواة 
الحريّة للتدليل على صِعْرِهاء كما أَظَلِقَ على عائشةً 
الفْكِ”''. فإطلاقٌ لفظ «الجارية» على الأَمَةِ لا يَحْتاجُ 1 
قرينةٍ وسياق؛ لأنّه الأصلٌء وإنما يُحْتَاجٌُ إلى القرينة 
والسياقٍ في إخراجه عنها وإنزاله على الخرّة. 

فلن الجر كرون التولى عادث مفية قاد كرنا 
سَبية؛ِ فقد بِعَتَ النبي يك إلى حَنْعَمٍ سرايًا ٠‏ مِن أصحابه. 
منها عام تسعةٍء وجاؤوا منهم بِسَبِي رجالا وتسافي وقد كر 


)20 انظر: ااصحيح البخاري» را و١111"‏ 2519 و٠ه/اء‏ 
و17/759), وااصحيح مسلم) ١”11١(‏ و0/ا/ا؟). 


ااتحيكات قد شوغ :وز القطره 
حِجَابِ في الشرّع والفِطرة ١‏ 


ابنُ سعدٍ في «الطبقات» سَرِيةَ فَظبة بن عامِرٍ إلى حََنْمَمٍ بناحية 
0 00 00 
ا يك انتهن . 

وقد تكونٌ الأَمَةٌ والعَبْدُ أعرابيًا؛ فإنَ الأعرابيَّ: اسم 


5 
3 


للأحرار والعبيدِ؛ لمّن كان في البادية ولو كان أعجييًا. 

رابعًا: أنَّ هذا الحديتٌ لا أعلَّمُ مَنِ استدّلٌَ به من 
أهل القرون الثلاثةٍ على مسألةٍ كشفٍ المرأة الحْرَةٍ 
لوجهها؛ وإنما يُورِدُونَه في الحكم المتعلّقٍ بنظرٍ الرجل 
لا كشفٍ المرأة؛ لأنّ حكمَ تغطية الوجه خاصٌ بِالحُرَّقٍ 
والنظرٌ المحَرَّمُ عام للجميع؛ للحرة والأمَةِ. 

0 
فم كويها: 1ك وكذها أو ابوه شا الزن معت يقي 
بالنّمْسء بل قد يكونٌ الابنُ حرا والوالدُ عبدًا؛ فَيّمُنُ الابنُ 
على أبيه فَيُعْيِقُهء قال كَكةِ: (لَا يَحْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إلا أَنْ 
يَحِدَهُ تنلوكًا فَيَشئَرِيَهُ فَيُِْقَُ) ؛ أخرجه مسلم '". 

وحَجٌ العبدٍ عن الخرٌء والصبيّ عن البالغ» 


.)١58/5( انظر: «الطبقات الكبير)‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم (١51١)؛ من حديث أبي هريرة ذه‎ 


الحكات ف السشوع والقدرة 
١‏ حِجَابٍ في الشرّع والفِطرة 


بالاتّماق؛ وإنَّما الخلافٌ في إجزائه عن الفريضةء والعاجرٌ 
المُقعَدُ لا فريضةً عليه؛ لسقوطها بعجزه. وإِنْ حُجّ عنه 
فالأجرٌ صحيحٌ له» وقد ذمّبَ بعضٌ الفقهاءٍ: إلى صِحَةٍ 
نيابة العبدٍ عن الخُرّء وإجزاء ذلك عنه؛ فلم يَشْتَرِطوا 
الحرية في الثانت. 1 

القالك: حديث سَبَيْعَةٌ ‏ الأسلميّة: 

وهو أنَّ سبَيْعَةَ بنتَ الحارثٍ كانت تحت سعدٍ بن 
محؤلة؛ فتوفي عنها في حَبََةٍ الوداع وهي حامل؛ فلم 

فكت أن فقت ختليا بعل وناتنه كلا لعلشاهه 
نفاسهاء تَجِمَّلَتْ للخُطَابء فدحَل عليها أبو السّنابل » فقال 
لها : ما لي أراك تَجَمَلْتِ حاب تَرْجِينَ النكاخ؟! فإنّكِ 
والله ما أنتٍ بناكح حتى تَمْرٌ عليكِ أربعة أشهْرٍ وعَشْرٌ 
قالع شه ونا قال لى لقي عي ها تا ف 
امم كانيك 00 الله يله فسألتّه عن ذلك فأفتاني 
بالي قد خللك حيق وفكة خفلي: وامرقي ي بالتزوّج إن 
بَدَا لي؛ أخرّجٌ الحديتٌ البخاري ومسل" . 


عند ده 0 


.)١584( ومسلم‎ 2)079494٠5( أخرجه البخاري‎ )١( 


الحخاك فى الشوع والقطرة 
حِجَابٍ في الشرّع والفِطرة ١6‏ 


لوجينها” وانها يران ايل السنابل زينكها» واستدكرٌ ذلك؟ 
يَظْنّها في عِدَّتَهاء والمعتدَةٌ بوفاة زوجها مُيِْعَتْ مِن 
الخضّاب» الوه ومِنّ ع الكل وهو في العَيْنٍِ 
لآ يسكئره اللقات؛ ومَنِعَتُ مِنّ الثياب المغمرة وَالمُعَصْفَرة 
ومتّعَ بعضٌ الأئمة كمالك وغيره ني المعدة: للذَهَبٍ 07 
خانكاء بوك هده ازيئة ترم ولا يلزم رؤية الوسيده 
والمتشابهات ليوز أن تكو أصولة تت عليها أحكام. 
ولاقاص الع ماس عي متيام اط ولك 2 )زر 
على العجوز أمامً الرجالٍ: 2اوَالْمَوْعِدُ مِنَّ السك أل لا 
يعن يكلا فلت هرت تع أن يسمْن. زيابكك عر 
ميرحو ل [العيوة 2ه نكيت كا «الريدة للها 1 
الخُرّة بِنَضٌ مشتبوء .ولم يفل بجواز بروز الشابّة بريدة 
وجهها للأجانب غيل مِن الصحابةٍ ولا التابعين. 


افد ١)‏ مرخ نحيمة سابك ورا رنب خا 
وهكذا بدن عله افد السَيّر؛ كابنٍ إسحاقٌ» واد بن جشاءه 
0 وابن بحجيان» وابن عبدٍ البَرّء واياة ارو 


بي الفَرَج بن بو العزيية ومحمَّدٍ بن حَبِيبَ» واد اراك 


() انظر: «سيرة ابن إسحاق» (ص5١)»‏ و«سيرة ابن هشام) 
(91 غ0 » والمغازيالواقدي»6(١/55١),‏ 
و«الثقات»)(١/894١و”/١5١)»‏ و«الاستيعاب»)(ص2,)585 


007١‏ الحِجَابَ في الشرّع والفِطرةٍ 
ولكنّهم يخْتَلِمُونَ في أصله: هل هو من كَلْبِء أو مِن 
و أو هر ل عن موالي قارس» ون نسَبّه بعضهم لبَنِي 
عامر؛ فإ السو الث لوي ذه ؛ كما قال كي : (مَوْلَى 
القّرْ م مِنْهُمْ)" اذ وسعدٌ بن حََْلةَ مَوْلَى قديمٌ: واتامولةا 
0 اي لحري كما ذْكَرَه البلاذْرِيُ في «أنساب 
الأقير افي:"2: ولد جاه : حالف مره 0 لآنها 
كانث تحت سعدٍ بن خَوْلةَ وهو في بَنِي عامِرا 0 وهذا 
غالبًا يُظْلْقُ على الموالى وَالحُلَمَاءِء لا على الخرّء وأصيل 
النسّبء فالخرٌ يقال فيه غالبًا: «من بني فلان»» والمولى 
وَالحَلِيفٌ يُقال فيه غالبًا: «فى بَنِى فلان»). 

والأعير ات شين الابهية دوا كز رعياء وينها 
لأسلمَ كيِسْبَةِ زوجها سعدٍ لبَنِي عامِر؛ فإنَ العرّبَ لا تروّجٌ 
الحرائرَ العبيدَ» وليس و عاداتها ذللقة والخروج عن هذا 


عو 


الأصل ناو ينل إلى باج تلط بوكافتث اله لني 


- و«أنساب الأشراف» »)555/١(‏ و«تلقيح فهوم أهل الأثر) 
(ص”57١)»‏ و«المُحَبّر)ا (ص7/5 و2»)7588 و«أسد الغابة» 
١9١/0‏ ؟1955). 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)١150(‏ والترمذي (509)» والنسائي 
(5110)؛ من حديث أبي رافع مولى النبي كَل ْ 

(؟) «أنساب الأشراف» .)577/١(‏ 

() «صحيح البخاري) .)599٠0(‏ 


اتحيكاات. قن شوغ و القطوة 
حِجَابِ في الشرّع والفِطرة 0/١‏ 


زواجها من المؤلى ولو كان مُعْتَمَاه وهو في الشوع جائزٌ؛ 
ولذا؛ رَوِيَ أن زيل : بِنَ حارثة مولى 0 
أراد ظبة زينْبَ بنتٍ جخش» واس ستشفعٌ بالنبي ك3 
(لا 5 تَفْعَلُ؛ إِنَهَا رز ل ا ٠‏ وفي 0 
قالته الى شريه ية 31 

ثالكًا: يدل على كونها أَمَدٌ أمرة: 

منها: أنَّ النبيّ يلل طُلّبَ أن تُؤْذْنَهُ إِنْ خرّجَث مِن 
عِدَّتَهاء ولم يُحِلها إلى وَلِيِّها وأهلها لترى شأنها منهم. 

ومنها: أنَّ النبئ يله هو الذي أنككَها ؛ ففي البخاريّ 
«فأنكها رسولٌ الله لها "'. وهذا لا يكون في الحرائر؛ 
فإن الخزة يوتخها غعادة أهلياء قد بز الأنافية 
مَوَالِيها ؛ ؟ كأن تكون تؤلانيا ام رأ أو كانت شرك لرجالٍ 
كثير بإرث أو غيره» فيرّوْجها الحاكم. 

ومنها: أن أنا السنابل دخل عليها» ولا يذْخَلَ على 
الحرّق بخلافي الأمَةِ؛ لما فى «الصحيحين)» من حديث 
عُقْبَةَ بن عامر؛ قال مَلِ: (إِيّاكُمْ وَالدّحُولَ عَلَى النَسَاءِ)”. 


.)١07/7/؟١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)5109( (؟) «صحيح البخاري)‎ 
.)53777( (؟) أخرجه البخاري (0777), ومسلم‎ 


اكات ف السود والقطدرة 
2212 حِجَابٍ في الشرّع والفِطرة 


رابعًا: أنَّ دخول أبي السنابل عليها وَرُؤْيَتَهُ لها رؤيةٌ 

راغب بالخطبَة لها؛ وهذا جائز زٌ؛ ففى «البخاري»: «وكان 
ا الكل ٠.‏ 5 ده > في 

أبو السنابل فِيمَنْ خَطَبّها»”''. ونظرٌ الرجل للمرأة التي يَرْعَْبُ 
في نكاجها في عدَّةٍ بينونتها الكبرى وفاةٌ كانّتٌ أو طلانًا - 
جائزٌء ولكنْ لا نُخْطَبُ ولا نَوَاعَدُ حتى تخرّج من العِدَّة . 

خاممًا: أنَّ دخول أبي السنابل على سُبَيْعَةَ كان في 
حَجَرّتها كما جاء ذ في «الصحيحاء ولم تكن بارزة بزيئتها 
فى الطّرّقات. 

وأمًا عدثانوناء الزوع ناد اعتيان فيهنا بالحيفنء 
بلص واللجمال؟ وجا بالأَشْهّر للشْرَّة 7 ايسا ولم 

يعت أن النبئ يَكِلَه بين فك ال 1 الأشهّر للنساء 
0 رَ أو إماءً» وإنَّما بين لها انتهاءً عِدَّتِها بِالوَضْعء وإنما 
في الأحاديث قولٌ غيره لها. ١‏ 

وَيجَمِعٌْ اسداس اراد الحامل د إن 
2 هه 26 
توفي عنها زوجها : أنّها : تعد حتى تضّعٌ حَمْلها 
كانث غير جامل + فجمهورٌ العلماء : غلى أن عدة 0 
)١(‏ «صحيح البخاري) (5109). 


(0) انظر: «المبدع) /0/١‏ هلا - 7/5). 
(9) انظر: «المبدع» (7/ ”/ا ‏ 018/7 . 


اتحكات كن ااتسوغ :و القطرة 
حِجَابٍ في الشرّع والفِطرة ١‏ 


على لشت فى قو الغتة» ترفك يمدق الل كاين 
سيرينَ» ومكحولٍ؛ كما عزاهُ أحمدٌ إليهماء وهو قولٌ 
جماطل يع أفل الطاهن:. إلى أذ هذا افرع الاي 

وجعل مَالِك 0 وأحمذ - في روايةٍ - ومجاهِدٌ 
والمعدرة وصْمَرُ بن عبد العزيز. الاك العا الا عير 
كالخكة؛ باذ عرو اي 0 1 

ولةخلوت هنة العنجاء آذ الشكة والأظة إن انك 
حاملا: أنّها تَِينُ يوضع كلما 

وم الوَلَدِ لو مات بها وزوججها معًا ولم تَعْلَّم 
الأَوَّلَ منهماء فَإنّها تعد أربعة أشهّر وعشرًا كالحرَّةِ؛ قاله 
زواع ين الننها: فى العالفة هما 

الرابع : حنية بنناء الحَدَيْنِ : 

وهو حديثٌ جابر بن عبدٍ الله طلنه. قال: شهدت مع 
رسول الله يَلِِ الصلاة يومً العيدء فبدَأ بالصلاة قبل الحَظَبَةٍ 
بغير أَذَانٍ ولا إقامق» ثم قامَ متَوَكّئَا على بلالٍء فَأمَرَ 
بتقوّى اللى حت على طاعَيّه؛ ووغظ الناين وذكرفنيه 2 
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مَضْى 0 ا النساء» فوعَظَهُنَ وذْكَرَهْنّ: فقال: (تَصَدَّفنَ 


)١(‏ انظر: «البحل» مم )ل و«المبدع» (ا/ كلا 
(؟) انظر: «المدونة» (8/5 - 2)9 و«المبدع) (0/ م - 45). 
() انظر: «المدونة» 2,)١١//7(‏ و«الأم» (000/5). 


اكات ف السوء و القدرة 
10/4 حِجَابٍ في الشرّع والفِطرة 


فإنَ أكْتَرَكُنَ حَطَّبُ جَهَنَم). فقاقت أهرا اير يكلة اناه 
سَمْعَاءٌ الحَدَيْن فقَالت: لِمَّيا رسول الله؟ قال: (لأنكرَ 
كين التاق وَنٌَ فزق العشيية): قال: ا ل 0 
7 600 
خَُلِيْهنَ يُلْقِينَ في ثوب بلالٍ مِنْ أَفْرِطْتهِنَّ وحََوَاتَهِنَ 


وبيانٌُ ما أشكلّ فيه من أوجه: 


أولاة أن البراة المذكورة لذ تحزة بكونها 11 شال 
وظاهة الحديك: أنيا' ين القراعن أو الاماء» ف«السنعة» 
متي رسوا انق ولي عي ا الضراى 
الجواريّ؛ لكثرة 5 بَرَوزِهِن ' وحديث ام سَفْعَاءِ الحَدَيْنَ) نظيرٌ ما 
5 ل ال د قَالَتث 1 مامه سَلمَة وكيا : رَأى النبيئ كلل 
في بيتها جارِيَةً في وجهها سَفْعَة فقال: (اسْتَرْقُوا له)''', 
وكوليا عاهفة ل مج ا هنا 111 نك كاقل عار 1 


ثانيًا: يَعْضّدُ أن سَمَعَ الحَدَّيْنَ يكونُ في قواعدٍ النساءء 
لا البراوالغا ؟ العسياي قافن رواية احبية والتشافية فى 
هذا السديفه قال نون شيل الشاره شفعاة الا 


.)5/885( أخرجه البخاري (90/8 و١951 و918), ومسلم‎ )١( 
.)01/79( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)1١51/5( والنسائي‎ »)١5578 أخرجه أحمد (/18” رقم‎ )9( 


الحِجَابٌ في الشرّعِ والفِطرةٍ ا 
يعني: من َكَل التسباء ادن وكذتك دا وواة أحنقيد 
وأبو داود» من حديثٍ عوف بن مالِكِ الأَسْجَعِىّء قال: 
القِيَامَةٍ - وأَوْمَاً بِالوْسْطلى والسَّبَابَةِ ‏ امْرَأَة آَمَتْ مِنْ رَوْجِهاء ذَاتُ 
مَنْصِب وجَمَالٍء حَبَسَتْ نَفْسَّها عَلَى يَتَامَاهًا؛ِ حَنَى بَانُوا أَوْ 
مَانُو)"" . 


2 


وإنما ذكرَ جابرٌ َيه قولَهُ: «سَفِلَة النْساء)؛ ليبيِّنَ 
أنها ليسث مما تَفْتِنُ الناظرَ إليها . 


كالما : أن الحديك لى يرد في.- جميع طَرّقه و صف وجه 
المرأق ذاه تفرد به عيد المُلك» عن عطاءء عن جابر؛ 


أخرّجّه مسلع"'. وقد رواهٌ ابنُ جُرَيْح. عن عطاءٍء عن 
ا 6 5 1 2 
جابرء ولم يَذْكْرْ وَضْمّها'". وقد جاءت القِصَّةٌ من حديثِ 


ع لاع عا(ة) 
4 


جماعةٍ من الصحابةٍ؛ رواها ابن مسعود'”'» وابن عُمَرَ 
)١(‏ أخرجه أحمد (59/5 رقم 2)51005 وأبو داود .)0١59(‏ 
فرك في (صحيحه) (880/ 5). 

(؟) كما عند البخاري 451١(‏ و2)9178 ومسلم (7/885). 

(4) أخرجه النسائي في «الكبرى» 95١5(‏ و7١471).‏ 

(0) أخرجه مسلم (994). 


حا الحِجَابٌ في الشرّع وَالفِطرةٍ 
باتعا "لم رابو هري "اراس سي" ل 
يَذكُرُوا سُفُورَها؛ ولذا قِيلَ بِشُدْوذِ هذه اللفظة في الحديثِ 
وات كانت محفوظةً فلا يُعْلّمُ كوثها قاعدًا م عه أم يق 
وفي المحكم حُبَّة وعَنيَة وكفاية» والمشابهاث لا ينها إلا 
لب لاطو اللي والله أعلم. 

« وبهذا ينتّهي المقصودٌ مِن هذه الرسالة» ولم تكن 
الخايةٌ منيا سوق الأدلة ولا سرد أقوالٍ الفقهاء وحَشّْدَهاء 
فإن ذا البانت الامو الددولة خط والمراة عن إعادة با 
ُحْرِحَ مِن الأدلة والأقوالٍ إلى مواضعهاء وبيانٌ مُحَْكَيِها 
مِن متشابهها؛ فإِنْ مِن الأدلةٍ ما كان على موضع عند 
العلماء يعرفون سياقَةٌ ومنزلة دلالتِه بالنسبةٍ لغيره» حتى جاء 
الزمنُ المتأخر فاستثير وحُمّل ما لا يحتمل» وججعل منه 
أصلًا في الباب» واستُنبط منه ما جُعل تجديدًا للدين» وما 
هو إلا قول دخيل لا يعرف في قولٍ ولا عمل سالفء 
والله أعلم وأحكمء وهو الموفق للهدى بالسكات 
وضلى الله حلن فين مخبد وطلي آله :ورصضيه وس 


(9) أخرجه البخاري (07054). ومسلم 8١(‏ و8894). 


